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تَحمه الله E‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيعية [0"الاه)] 


1 


رحمه الله : 


وقد ثبت عن أئمتّ السلف أئهم قالوا: (لله حد )» 


وأن ذلك لا يعلمه غيره» 


وأنّه مُباين لخلقه› 


وفي ذلك لأهل الحديث والستّت مُصنطات. اه 


[ابيان تلبيس الجهمية» ])٥۹۰/۳(‏ 


1 
١ 


0 


إثبات المد لله عز وجل E‏ 


بسم الله الرحمن الزحيم 

اا ی ی و ا ر 
أنفُسناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ وأشهدٌ أن مُحمدًا 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة في باب مهم من أبواب الاعتقاد؛ وشو اتات 
ااه ل :لوه عل عاق رامغ افع عر الارن 
السّابع من الحجرة. 

و اولمعي فلات 


وهي مع صغر حَجمها تضم آثارًا مُهِمّة عن السَّلفِ الصَالحء 
وفوائد حمةء ونقولات عن أتمّة أعلام من مُصنفاتٍ مَفقودة لا تكاد 


تقف عليها في غير هذا الرء. 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإخراجهاء والتّعليق عليها بم يوافق الح 


وال 


1 ] إثبات الحد لله عز وجل 


٭# موضوع الكتاب: 

کا ی ر ھی موا لکت عن ان ن 
المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السْنّة واللجماعة وبين مُعطّلة 
الصفات. 

المسألة الأولى: 

إثبات الحد لله تعالى» وبيان تعلّقها بمسألة علو الرَّبّ سُبحانه 
وتعالی» وبيئُونيِه عن خلقِه واستوائه على عرشه. 

المسألة الثّانية: 

إنبات الوس والقعود لله تعالى على ما يليق به سُبحانه؛ مع ذکر 
الأدلةعل امات ذلك من ال الف اهر ع و ف اف 
الالح من الصّحابة» والتابعينء ومن بعدهم. 

وامُصتّف رجه الله في كتايه هذا | قد اجتهدّ في ذِكْرٍ م مُعتقد أهل السنّة 
والأثر وأقوال هم في هاتين المسألتين, فلم يأتٍ بمُحدَثِ من القول» ولا 
بمُنكر من الاعتقادء بل تحرّى فيه الاقتداء والاتباع لما كان عليه سلف 
الأمّة من الصّحابة والتابعين وأئمّة الدّين من جاء بعدهم» وسار على 
طریقتهم» واقتفى أثرهم. کا سترى في ثنايا هذا الكتاب. 

وعليه فلا تعجل أخي القارئ برد هذا الكتتاب, ولا ما جاء فيه عن 
ثمّة أهل السنَة؛ فتقع في مخالفتهم؛ فإنه لم يأتِ إنكار هاتين المسألتين 


إثبات الحد لله عز وجل 250 ا 
غالا إلا عن الجهميّة أعداء | ا لسَّنْة والتتوحيد, ثُفاة صفات رب العالمين» 
فعنهم تلقَفها من جاء بعدهم من اشتغل بالنظر في كت أهل الكلا» 
وأعرض عن دراسة ما كتبه أهل السُّنَةَ في هذه الأبواب. 

«تنبيهان»: 

التنبيه الأول: 

طَعَنَ الكوثريّ حَامل لواء الجهميّة والرّفض في هذا العصر في هذا 
الكتاب طَّعنا خبيثا كعادته في الطّعن في أهل السَنَة ومُصنفاتهم. 

فما قاله وهو يتكلم عن كتاب «إثبات الحد لله تعالى؛ كا في 
«حواشى ذيول در الخفاظ» )١/0(‏ قال : (وفيه عن الزاغوني» 
وأبي 15 وابن بطة ة وغيرهم من تجانين العقلاء نقول سَخيفة يضحك 
منها عقلاء المجانين؛ وفيه أيضًا الأبيات المعزوة إلى الدارقطني من غير 
حَجَلٍ ولا وجل .. ومن العجب أن ترى تحط الحافظ الجمال بن 
عبدالهادي الحنبلي على مثلٍ جُزء الدّشتي المذكور» وتسميعه لأهلِهٍ 
REE,‏ 1 

وقال: ( .. وإنّ) أفضنا في هذا ليكون القارئ على بينة من أمر هؤلاء 
الحشوية المعادين لأهل الستة [الأشاعرة والماتريدية !!] 000 ا 
بالدّعايات القائمة التي لا تنطوي إلا على جَهلٍ فَاضح عند أصحاب 
العقول السليمة» والنّظر الصّحيح ) .اه 


> د 
لمن ل لكاذبت والامامات رة لأئسّة اسلف ومن تبعهم من 

000 
رحمه الله وذكر فيها عقيدة أهل السنّة في العلوٌ والاستواء أنها: شجى في 
خلوق أهل البدع من الجهمية والأشاعرة وغيرهم من مُعطلة 
الصفات. 

اة اكان 

در الالباق كتاب «إثبات ال جحد لله تعالى» في فهر ست [«مخطوطات 
دار الكتب الظاهريّة؛ (ص٠۳۷)]ء‏ وعلق عليه بقوله: 

( ليس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسِّنّة ) !! 

ولا يخفى أن هذا الكلام ينقض الكتاب من أوّله إلى آخره ! 

فالدشتي رحمه الله ني هذا الكتاب إت هو ناق لكلام أهل الس 
والجماعة؛ من الصحابة الاي وغيرهم من أئمة الذي : كعبدالله 
اس لمبارك: والحميديٌ. وأحمد وإسحاق» والكرماني» وعبدالله بن 
کک جد بوسر العا ليده 


oT SS 


إتبات الحد لله عز وجل [3]- 


التّوحيد والاعتقاد إلا بدليل صَحيح صَريح؛ وأئهم أورع وأخشى لله 
تغال من أن يضفوه نا لآيثبت: أو ما لا يلين به شبحائة. 

ورَحِمَ الله الآجَرّيّ (0ه) إذ يقول في [«الشريعة» :])٠٠/١(‏ 

غالانة كن أراذ اانه داشر عد لطر هات اهو شن 
رسول الله يي وسّئن أصحابه رضي الله عنهم» ومن تبعهم بإحسان» 
وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلي إلى آخر ما كان من اللاي 
ا الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» والشّافعي» وأحمد 
ابن حنبل» والقاسم بن سلا ومن كان على طريقتهم» ومجانبة كل 
مذهب لا يذهب إليه هؤلاءٍ الغلماء. اه 

وقال البرمباري (۳۲۹ه) رحمه الله: فالله الله في نفسك؛ وَعليك 
بالآثار» وأصحاب الآثار» والتقليدء فإ الدّين إا هو التقليد - يعني: 
للنبي يِه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين -» ومن قبلنا لم يَدَعونا 
في لَبسٍ» فقلّدهم واسترح» ولا تجاوز الأثرء وأهل الأثر. اه 

[«طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۹)] 

وقال الدَّارمِيَ (۲۸۰ه) رحمه الله في [«الرد على الجهمية» :])١٠١(‏ 

فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم؛ فاقتبسوا العلم من 
آثارهم» واقتبسوا ا هدى من سبيلهم» وارضوا بهذه الآثار إمامّاء كما 
رضي القوم يها لأنفسهم إمامّاء فلعمري ما أنتم بأعلم بكتاب الله 
منهم» ولا مثلهم» بل أضل وأجهل» ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع 


ع إنبان الحد لله عز وجل 


هذه الآثار على ما تُروى, فمن ل يق يقبلها فاد يريد أن يتبمّ غير سبيل 
المؤمنين. وقال الله تعالى:  :‏ وم ينا دح قي ألرَسولٌ ِن بعد ما ن له الْهُدَئ وبي * 


عم 


عير سيل الْمُؤْمرِينَ ولو ما ول نسلو جَهَكّم وسات مَصِيرًا & [النساء/ /].اه 
قلت: وكم من كاب لأهل البدع قد ذَكرّه الألباني في كتابه 

«مخطوطات دار الكتب الظاهريّة» وم يتعقبه بالنّحذير والتّبِيه !! 
وكانت أَوْلَ بالتعقب من كتاب «الحدً للدَّشة شتي الذي لم يذكر فيه إلا 
مُعتقد أهل السَّنَّهَ والجماعة ! 

والمقصود هاهنا: بيان اعتقاد أهل السّنّة في هاتين المسألتين» وأن 
السُنّى لايسعه إلا الاتباع والتسليم لما كان عليه السّلف الصَّالح. 

والله المستعان. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ص 


محمود بن أبي القاسم إسفنديار بن بدران بن أيّان. 


- سقط من نشرة التوضيح [أبي] قبل القاسم» ولم يذكر الاس 


الااسير: 


أيان - بفتح الهمزة و تشديد الياء المثناة التحتية - قاله الدمياطي 
والذهبي في «المشتبه» في ترجمة ابن أخيه. وابن ناصر في «التوضيح» في 
ترحته. 

وقد تتصحّف المناة التّحتية إلى امو حدة كما وقع في نشرة «المعجم 
الكبير» للذهبي في ترجمة ابن أخيه. 
الكنين: 

أبو حمد» وم أقف على ذكر لولده. 
اللقب: 

الدّشتي: دَشْتَى قرية بأصبهان - بفتح الدّال المهملة» وسكون 
الشين المعجمة - الأصبهاني. 

وقي [« معجم البلدان ؛(557/5)]: الدشت: .. بليدة في وسط 


إثبات الحد لله عز وجل 


= 
الجبال بين إربل وتبريزء رأيتها عامرة كثيرة الخير أهلها كلهم أكراد. اه 

الإربليء قاله: الذهبي. 

وإربل - بكسر فسكون فكسر - وهي تقع مسيرة سبعة أميال من 
بغداد للقوافل» وهي من أعمال الموصل . 

الآنمي. قاله: ناسخ كتابه في «إثبات الجذاء والدمياطي» وهو في 
ترجمة ابن أخيه. 

الحلبي» الكردي» الحنبلي؛ كَل هذا في ألقاب ابن أخيه. 

المصري - لوفاته بمصر. 
- التمييز بينه وبين ابن أخيه: 

وهو أحمد بن محمد أبو بكر الدّشتي شيخ الذهبي. 
المولد: 

نحو الستمائة» فقد نيف على الستين» ومات سنة: (550ه) 
شيوخه: 

قال الذهبي: سمع الكثير. 

ومنهم: 

.)4( إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصّرَيُفيني. «الحد»‎ - ١ 

؟- إسماعيل بن أحمد العراقيء أبي الفٌضل. «الحد؛ (51). 


إثبات الحد لله عز وجل 3 


۳- جعفر بن على بن هبة الله الهمداني المالكى (5775ه). 

5 - سليمان بن إبراهيم بن هبة الله الإسعرديء أبي الرّبِيع. 
لحد (٤۱و۲۸و۳۸).‏ 

4- عبدالله بن الحُسين بن رواحة: أي القاسم الشَّافعي (50ه). 

٦‏ - وعبدالله بن محمد بن أحمد - ابن أي عمر ابن قدامة الخطيب» 
أبو إبراهيم. «معجم الدمياطي». 

/ا- عبدالر من بن محمد بن أحمد المقدسی. «الحد» .)١9(‏ 

عل ناشين بن الت أبن ا وت 

4- محمد بن عبدالحق بن خلف بن عبدالحق الدمشقي» أبي عبدالله. 
«الحد) (٤۱و۳۸و۰٥).‏ 

٠١‏ - محمد بن عبدالواحد المقدسى الضياء الحافظ» أي عبدالله. 
روى عنه 2 «(الحد): (۰ ۳و و.. والتهى عن السّماع». 

-١١‏ يعيش بن علي بن يعيش الموصليء أبي البقاء (541ه). 

۲١‏ - يوسف بن خليل الحافظ. أي الحجاج الدّمشقي (/514ه). 
ف «الحد)» (٤و‏ ۱و٣‏ او ۲و..« ولمعسجم الدمياطي». 

تلاميده: 


إثبات الحد لله عز وجل 


د ١4|‏ اتس سي 
الكثير - قاله الذهبي في ترجمة أحمد من «معجمه»» وسرّاه أحمد بن أبي 
القاسم!ء ووقع في نشرة «التبصير» أنه ابن أخته» وهو تصحيف)» 

؟- وعبدالمؤمن بن خلف الدمياطى في (معجمه». 

۳- وأبو عبدالله ... بن عبدالله الزومي الزجاج ( قرأ عليه كتاب 
الحد) 
آثا ره العلميي: 

له تعاليق وتواليف ( قاله الذهبي في «التاريخ»)» ومنها: 

-١‏ «كتاب إثبات الحد» وهو كتابنا هذا. 


-١‏ كتاب في طرق حديث الأطيطء قال في كتابه «إثبات الحدًا 
عقب حديث الأطيط : (إني لأورده إن شَاء الله تعالى في كتاب غير هذا 
برقو وأسانييو» وكلام الأثمةٍ في ثقة رجاله وصحّة رُواته على وجو 
لا سبل إلى دفو وردّه إلا بطريق العنِاده ولا طعنَ في صحته إِلّا بطريق 
المكابرَةٍ )؛ لكن صَبِّبَ عليها الناسخ. 

ونحو هذا الكلام كان قد ذكره الدّشتى تي لابن الزاغوني. 

٣-كتاب‏ في التي عن الرّقص والسّماع»؛ حدّث فيه عن الضياء - 
قاله ابن ناصرء آلفه في عام (104ه) وهو مخطوط في دار الكتب 
المصرية (791) في نحو تسعين ورقة» وقد تشر في مُخلدين في رسالة 
جامعية. 


5 - «جزء في الأمر بإخفاء الذَّكْره. ( قاله ابن ناصر ). 


إثبات الحد لله عز وجل ا 


- ذكر في كتابه و انمي عن الرّقص والسّماع» انه رسا إلى قاضي 
حاة في اله على الصُوفية في ادام بحديث عادشة ئشة رضي الله عنها 

أقوال أهل العلم فيه: 

قال ناسخ كتابه في إثبات الحد: 

«(حدثنا الشيخ. الإمام, العام الحافظ المفتي» موضح المشكلات» 
أوحد زمانه» سيد الحفاظ. المؤيد بدين الله. الدّاعى إلى الله سيف السّنّة 
والمسلمين» قامع الممتدعين» ناصر الدين: أت حمد» حمود بن أي 
القاسم بن بدران بن أيان الأنمى الدَشْتى ) 

وذكره الدمياطي في «مُعجم E.‏ وقال: ( الرّاهد ). 

وقال عنه جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي: 
(السيخ» الصَّالح الأتري کان مدا فاضلا). 


وقال الذهبي في «التاريخ»: ( الشيخ الصالح» الراهد العال سَمِعَ 
الكثير» ونَسَمَ الأأجزاء» وخطه رديء معروف. 

كان قانعًا مَُعمّهًا صَبورًا على الفقر» ولا يقبل من أَحَدٍ سينا 

كان كثير الصَّوم؛ فإذا أفطر فعلى أربع عشرة لُقمة» أو نحوها يقتصر 
عليهاء ويأثر ذلك عن عمر رضي الله عنه. 

كان أمَارًا بالمعروف» تَبَاءٌ عن المنكر: 


EE‏ إثبات الحد لله عز وجل 
١‏ - وقد دَخل مرَّة على السّلطان [الذي يقال له:] النّاصء فأنكر 
2 م مه و ع 
على السلطان بعض هتاته فلَكَمّه السلطان» وأخرجء وندم السّلطان» 
e‏ 
ودد 1 ني أدخل إليه» وأخاطبه بها خاطبته» فيعود» فيضربني ! 
؟ - وأنكر على البادرائ ثي القيام عند الذعاء للخليفة بدار السّعادة! 
۳- وكان ينكر على الأمراء الكبارء ويغلظ هم في المحافل. 
وكان رحمه الله داعا إلى السَّنّة مجانبًا للبدعة: 
-١‏ يبالغ في الرَّدٌّ على ثفاةا| لصّفات الخبرية» وينال منهم سب 
وتبديعاء وهم يرمونه بالتنَجِسِيمء وكان بريئًا من ذلك رحمه الله. 
قال الذهبي هاهنا: (لكنه ناقص الفضيلة» قاصر عن إفحام 
قال بعض أهل العلم: يعني بنقص الفضيلة؛ نقص مراتب الدنيا 
من المناصب والهيأة» وهذا مما يزيده شرفًا وفضلدً ! 
وأما القصور فإنّه من الذهبي لا من الدَّشتي: فقد وصفه بألّه من 
العلماء ! 
وكتابه في «إثبات الحد» يدل على قوّة الْحُجَة؛ ولكن أهل السُِّنة 
ليسوا بأصحاب كلام وخصومات» بل أصحاب سُنّة وأثر 
"- وقد ضربه نائب السلطنة لؤلؤ بحلب؛ لأنه قرأ مَناقب الصّحابة 
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رضي الله عنهم» وقصد إسماعه يوم الجمعة» وكان هذا النائب يتشيّع» 
ولهذا ضربه ! 
الوفاة: 

ترق سلة فسن وسين وة (556ه) يرم الان عد ميت 
شمس الحادي والعشرين من رجب» بخان مسرور الكبير بالقاهرة» و 
قد ذفن بسفح المقطم جوار تّربة الحافظ عبدالغني المقدسي» وقد أناف 
على ستين سنة - قاله الدمياطي» ونحوه عند الذهبي. 
التّراجم: 

اننم ا للدمياطي. 

التواريخ: «تاريخ» الذهبي ( 1۷۰-1٦1‏ ص »)۲٠۷-۲١١‏ 

و«الإشارة إلى وفيات الأعيان» للذهبي )۳١١(‏ 

و«تاريخ مصر) المعروف: «بالنجوم الزاهرة» (۷/ ۳۲۳) 

الل الا الاين ی برد 0 

و«المقتفى) للبرزالي» و«المشتبه» للذهبي .)5/1١(‏ 

و«التوضيح) لابن ناصر .)١7 5 /١(‏ 

ولالتف 22/19 

«حاشية الذيل على طبقات الحنابلة) ))9٠١ /٤(‏ (5854). 


إثبات الحد لله عز وجل 


کڪ 

«تاج العروس» ( دشت» وأين ) /٤(‏ 0°( 

«الأنساب» وه «(Tor‏ وامعجم البلدان» (؟/5هغ). 

وترجهة ابن أخيه. 

ومن القصور أن «العِير؛ ( للذهبى )» و«البداية» ( لابن كثير )» 
و#الشذرات» ( لابن العماد )» لم يترجموا له مع أتهم ترجموا في الكّئة 
ذاتها لمخالفه بأبي شامة ! 

وم أقف عليه في «طبقات الحنابلة» لابن رجب. ولا «طبقات 
الحفاظ» للذهبي» ولا اأمعجم المؤلفين» !. 


إثبات الحد لله عز وجل 
وصف المخطوط: 
م نقف لهذا الكتاب إلا على نُسخة واحدة من محفوظات دار الكتب 


الظاهرية ت سى: 
وهي نسخة تامّة جيدة الخط تقع في (۲۹) ورقة» في أغلب الورق 


وجهان. وفي كل ورقة (۱۳) سطرًا. وعليها سماعات. 
منهج التحقيق: 

-١‏ التقديم للكتاب بها في محتواه. 

#. . اة لوف 

-٣‏ تحقيق المتن» و الزيادة [ ] مما لا بد منه. 

-٤‏ تخريج الأحاديث والآثار. 

_- التّحمة للمذكورين في المتن ممن تدور عليهم الأقوال» مع 
ترك الترحمة للمشاهير: كأحمد وإسحاق رحمهم الله. 

5- إلحاق جزء ابن تيمية رحمه الله في مناقشة الخطابي في مسألة 
إثبات الحد لله تعالى. 


5 إثبات الحد لله عز وجل 


له 


r 


ا و حاط آمو ري رالد 


9 


لرل 


إتبات الحد لله عز وجل 


om 
مقدامات ومباحت في إثباتالحد وجلوس‎ 
الربأعزوجل‎ 
الباب الأول : إثبات الحد لله تعالى.‎ 


المبحث الأول : معن ى الحد. 

المبحث الثاني : إطلاقَّ ا لحدّ عند أهل السّتّة بين 
الاثباتوالنفي. 

المبحث الثّالك : سبب ذ كر أهل الستة الحدلله تعالى. 

المبحث الرابع : الح د ليس صفة من صفات الله . 


المبحث الخامس : من صرح من أهل العلم بإثياتالحد لله 


المبحث السادس: من قال بالوقف في إثباتالحد. 
المبحث السابع : حكم من أنكرا لحد لله تعالى, 


وموقفأهل السئتة منه. 


المبحث الثّامن : المخالفون لأهل السّنة في إثباتالحد 


إثبات الحد لله عز وجل 


المبحث الأول: 


| معتی «الحد»‎ ١ 


تكلم أهل العلم عن معنى الح في اللغة» ومن ذلك: 

- قال الخليل بن أحمد رحمه الله في كتابه [«العين» (11/5)]: 

حد: فصل ما بين کل شيتين حَد بينهم|. ومُنتهى کل شيءٍِ حذه. 

- وقال ابن فارس رحمه الله في [«معجم المقاييس» (۲/ ۳)]: 

(حد): الحاء والدّال أصلان: الأول المنع» والنّانِ طرف النَّىء 
فالحد: الحاجز بين الشيئين. اه 

- وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله: حدٌ كل شيء 
موضع بينونته عن غيره؛ فک موجود له حدّ ينتهي إليه؛ ويميزه عن 
غيره في صفته وقدره. [سيأتي برقم: ])٤(‏ 

- وقال الدّارميَّ رحمه الله [«النقض» (ص07)]: الخلق كلهم علموا 
ع 0 0 4 عام 
أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله :حد» وغاية» وصفة. وأن لا 
شىء: ليس له حه ولاغايةٌ» ولا صفة. 

فالشيء أبدًا موصوف لا محالة» ولا شىء يوصف بلا حدَّ ولاغاية» 
وقولك: (لا حدّ له): يعني آله لا شيء. اه 


إثباك الحد لله عز وجل 


ِِ 
الميحث الثاني: 


إطلاق «الحد» عند أهل السنّت 6 
بين النَّمْي والإثيات 


أجمعَ آهل السَنة على إثبات الحدٌ لله تعال؛ وورد عن بعضهم إطلاق 
نفي الحد؛ وإنَّما أرادوا بهذا التفي معني صحيحًا يُوافق ما أجمعوا عليه 
لا ما يريده الجهمية من نفي الحدّ الذي يعنون به نفي العلوَ لله تعالى على 

أولا: القول بإثبات « الحد » لله تعالى. 

أجمع أهل الستَة والجماعة على إطلاق لفظ (الحد) لله تعالى بمعنى 
إثبات علوه سبحانه وتعالى» وبينونته عن خلقه» واستوائه على عرشه. 

- قال عثران الدَّارميَ رحمه الله تعالى في [«النقض» (ص۲٦)]:‏ اتفقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السَّهاء. وحدٌوه بذلك؛ إل 
المريسي الصال وأصحابه» حتّى الصّبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد 
عرفوه بذلك. اه 

ثانيا: نمي بعض أهل السنَّيَ « الحد » عن الله تعالى. 

ثبت عن بعض أهل السّنّة نفي الحد لله تعالى» وهو حمل على 


إخبات الحد لله عز وجل 2 كك 
الأول: عدم إحاطة شىء من المخلوقات به سبحانه وتعالى» ك قال: 


سا 


+( لا تدرك الأبصر وهر يدرك الأبصر وهو الصيف كر [الأنعام/ ]٠١١‏ 


وقوله: چ ولا عیطوت دعا 4 [طه/ ]1١١‏ 

الثاني: نفي علم الخلق بحدٌّهِ سبحانه وتعالى» فلا يَعْلّم كيفية حدّه 
الان 

قال أبو القاسم التَيِمِيّ الأصبهاني رحمه الله: إن كان غرض القائل 
بقولةة (ليس لف حة): لا حيط غلم الخلق به فهو مصيت. 

وإن كان غرضه بذلك: لا يحميط عِلم الله بنفسِه؛ فهو ضَالَ. 

أو كان غرضه: أنَّ الله في كَل مكانٍ بذاته؛ فهو أيضًا ضَالٌ. اه 

[سيأقٍ تخريجه برقم ])٤(‏ 

ومن ورد عنه النفي والإثبات سَويًا: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» 
.»)٤۳۳/۲(‏ وانظر كلامه كذلك في «درء التعارض» (؟/075-137)] - بعل 
أن نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله في نفي الحدّ - قال: 

( فهذا الكلام من الإمام أبي عبدالله أحمد رحمه الله ببيّن أنَّهِ نفى أن 
الخاد دوق الله ان أو اه بحن أو درون ذلك سين أن أن 
يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك وذلك لا يُنافي ما تقدّمَ من إثباتٍ آنه في نفسِه 
له حَدَّ يعلمه هو لا يعلمه غيره؛ أو أله هو يصف نفسه» وهكذا كلام 


إثبات الحد لله عز وجل 


RE E لت‎ CE 
سائر أئمة السّلف: يثبتون الحقائق» وينفون علم العباد بكنهها).‎ 

وقال أيضًا رحمه الله في [«درء التعارض» (۲/ :])١‏ فهذا مثاله ما نقل 
عن الأئمة كا قد بسط في غير هذا الموضع وبينوا أن ما أثبتوه له من 
الحذ لا يعلمه غيره؛ كا قال مالك وربيعة وغيرهما: (الاستواء معلومء 
والكيف مجهول)؛ فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد. فلم ينفوا 
ثبوت ذلك في نفس الأمر؛ ولكن نفوا علم الخلق به» وكذلك مثل هذا 
في كلام عبدالعزيز بن عبدالله الملجشون وغير واحد من السّلف 
والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته. اه 

وممن جرى منه هذا التفي بهذا المعنى من أهل السّنّة قبل الإمام أحمد 
رحمه الله وبعده: 

- قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: كان الثوري» وشعبةء وحماد بن 
زيدء وحماد بن سلمة» وشريك, وأبو عوانة لا يحدون. ولا يُشْبّهون. 
ولا بون اذيك ولا بمولون: کف 

[ذكره ابن رجب في «الفتح» (7/ ١١٥)ء‏ ونقله عن تخريج البيهقي] 

ومنه كذلك قول ابن قتيبة ر حه الله في [«الردٌ على الجهمية» (ص :])٥١‏ 

(نؤمن بالرّؤية) والتّجل؛ وأنه یعجب» وينزل إلى السَّماء الدنياء وأنه 
على العرش استوى ... من غير أن نقول في ذلك بكيفية» أو بحدّ) اه . 
أي : من عقدنا: 


إثبات الحد لله عز وجل 


(قنميه) : 

ما قاله ذاك التميمي في كتابه «عقيدة الإمام أحمد بن حنبل» 
(ص ١‏ 5): (كان أحمد يقول في معنى الاستواء: هو العلوٌء والارتفاع .. 
ولا يجوز أن يقال: استوى يِمٌّاسَّة ولا بمُلّاقَاة .. ولا تلحقه الحدود 
قبل خلق العرش» ولا بعد خلق العرش ..) اه 

قلت: ليس هذا كلام أحمد لا لفظًا ولا معنى. 

والتميمى هذا هو أبو الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز (١٠14ه)ء‏ 
وقد ذكر عقيدة الإمام أحمد رحمه الله بالمعنى الذي فهمه لا باللفظ 
والرّواية. 

وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله مرارًا عن عقيدته هذه وبين آنه على 
طريقة ابن لين وأنه أبعد عن الإثبات. ويميل إليه كثير من 
الأشاعرة كالبيهقي والباقلاني. 

وقال: له في هذا الباب مُصنّف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه؛ ولم 
يذكر فيه ألفاظه. وإِنَّ) ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه. وجعل يقول: 
(وكان أبو عبد الله)» وهو بمنزلة من يُصئّف كتابًا في الفقه على رأي 
بعض الأئمة» ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه. اه 


ل انظر: «مجموع الفتاوی» (5/ 57), و(158-1513//4) و(۱۲/ ۳۹۷)] 


إثباف الحد لله عز وجل 


|۸ سے 
المبحت التالتث: 


سبب ذكر أهل السنّي «الحد» لله تعالى 


لما كانت الجهمية ينفون علو الله تعالى على خلقه»ء واستوائه على 
عرشه؛ ويقولون: إن الله تعالى لا يباين خلقه» ولیس بينه وبينهم حك 
ولا يتميز عنهم. 

| أنكر عليهم أهل الستة من السّلف الصّالحء واشتدٌ نكيرهم عليه 
حتی كفروهم. وحذروا منهم» ووا لاس أمرهم وتلبيسهم. 

- قال ابن تيمية (۷۲۸ه) ر حه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (۳/ 87)]: 

.لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إِنَّ الخال لا يتمّز عن 
ا لخلتق» فيجحدون صفاته التي تير مباء ويجحدون قدره» حتَّى يقول 
ال ر ع ودر ر ليا ديه رکه 
ويقولون: إنه لا يباين غيره» بل إِمّا أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: 
لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا كذاء ولا كذا. أو يجعلوه الا في 
المخلوقات» أو وجود المخلوقات. 

فن ابن المبارك أن الرّبَ سبحانه وتعالى على عرشو مُبِاينٌ حلي 
مُنفصلٌ عنه. وذكر الحدّ؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس لَه حَدٌّ): 
وما لا حَدَ له لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك 


إثبات المد لله عز وجل — 


مُستلزمٌ للحَد). | 
فلا سَألوا أمير المؤمنين في كَل شىءٍ عبدالله بن المبارك: بهاذا نعرفه ؟ 
قال: بأنه فوقٌ سَمواته على عرشو بَائنٌ من خلقه. 
فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية» وبنفيهم له ينفون ملزومه 
الذي هو موجود فوق العرش ومُباينته للمخلوقات» 
فقالوا له بحل ؟ قال ید 
وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السُنَّهَ والجماعة, 
وبين الجهمية الملاحدة من القَرق. اه [وسيأي في الملحق (ص 4 8؟)] 
قلت: واعلم أن من أهم ما بُريد الجهمية المعطّلة الوصول إليه: هو 
نفي علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه كما صرح بذلك أئمة 
السّلف الصّالح. 
- قال حماد بن زيد (۱۷۹ه) رحمه الله - وذكر هؤلاء الجهمية - 
قال: إت يحاولون أن يقولوا: ليس في السّماءِ شيء. [«السنة؛ لعبد اله (41)] 
- وقال عَبّاد بن العَوّام )۱۸١(‏ رحمه الله :كلمت بشر المريسي 
SS‏ : ليس في الساء 
ء. [7السنة؛ لعبد الله بن أحمد ])٠١(‏ 
yy‏ 00 
الأهواء شر من أصحاب جهم يدُورون على أن يقولوا: ليس في السّماء 
شىء. [«السنة» لعبد الله بن أحمد )١٤١۷(‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


رع 
المبحت الرابع: 


«الحد» ليس صمت من صطات الله تعالى 


شع الخطًابي على أهل السَّنة في إثباتهم «الحدً» لله تعالى» فزعم أنّهم 
زادوا لله سبحانه وتعالى صفة من الصّفات التي لم ينطق بها الكتاب 
وال 

وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» 
(/ )]فقال: 

أل الإثيات النازعون:الخطان وذوية تيون عر هذا بر چو 

أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إلا يتوجّه لو قالوا: إن له صِفة 
هي (الحذ) ک| تومه هذا الاد عليهم ! 

وهذا لم يقله أحدٌء ولا يقوله عَاقلُ؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ 
ليس في الصّفات التي يُوصف ہا شىء من الموصوفات - كما يوصف 
ادوا ی ا ورت اد ما ف 
الشيء عن غيره من صفته وقدره» كا هو المسروف من لفظ الحدّ في 
الزجودات :)الغ 

قلتُ: سيأ نص كلام الخطابي ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
عليه في الملحق بهذا الكتاب (ص۲۳۳)ء فانظره هناك. 


إثبات الحد لله عز وجل 5 


المبحت الخامس: 


من صرح من أهل العلم بإثيات «الحد» لله تعالى 


تضافرت أقوال أهل العلم على إثبات وإطلاق «الحدٌ) لله تعالى» 
عدا لا يعلمة غيره انه وتعاق ی نفل ان بن سعيد دارم 
(1ه) رحمه الله اتفاق المسلمين والكافرين على ذلك؛ فقال في 
[«النقض على المريسي» (ص :])١۲‏ (اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين 
أن الله في السّماءء وحَدّوه بذلك؛ إلا المريسي الضَّالٌ وأصحابه ) .اه 

وكذلك قال حرب الككرماني (۲۸۰ه) رحمه الله کا سيأتي. 

وسأذكر في هذا المبحث بعض من وقفتٌ على تصريحه بإثبات الحدٌّ 
لله تعاٍ ىى : 

])١5( عبدالله بن المبارك (1851ه) رحمه الله. [سيأتق برقم‎ - ١ 

۲- الحُميديٌ عبدالله بن الزبیر (19 1ه ) رحمه الله. 

ذكر حرب الككرماني رحمه الله في عقيدته أنه من أثبت الحد. 
[انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» رواية الكرماني (ص 7”00)] 
ذكره الكرماني في عقيدته (المصدر السّابق ص 00”). 


کک إثبات المد لله عز وجل 


] )٠١( أحمد بن حنبل (۱٤۲ه) رحمه الله. [سيأق برقم‎ - ٤ 

6- إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) رحمه الله. [سیأي (۲۱) ] 

1- حرب بن إسماعيل الکرماني (۲۸۰ه) رحمه الله. 

- قال الكرماني رحمه الله في «مسائله» (ص 755) المعروفة التى نقلها 
عن أحمد وإسحاق وغيرهماء وذكر معها من الآثار عن النبى صل الله 
عليه وسلم» وأصحابه رضي الله عنهم» وغيرهم تمن ذكر وهو مُصدَّفٌ 
ل ار 
ا ت درون ا يوم ها اوت م ركد م 

علاء آهل: : العراق» والحجازء والشَّام وغيرهم عليهاء > فمن خالف 
شيئًا من هذه الذاهب» أو طعنَ فيهاء أو عاب قائلهاء ٠‏ فهو مبتدعٌ خارج 

عن الجماعة: زائ عن منهج اسن وسبيل الح وهو مذهب: أمد. 
وإسحاق ر عن ابر اھ ارق لد وداه ين ال ون لدی و سید 
منصور» وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم» فكان قوهم: 

- وذكر قوهم في: الإيان» والقدرء والوعيد» والإمامة» وما أخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن أشراط السّاعة» وأمر البرزخ» 
والقيامة» وغير ذلك - إلى أن قال: (وهو سبحانه بائ" من خلقي لا 
يخلو من عليه مَكانء ولله عرشء وللعرش حملة يحملونه؛ وله حدٌ 
والله أعلم بحدّه» والله على عرشه عر ذكره وتعالى جَدّه ولا له غيره..) 


إثبات الحد لله عز وجل [59] جد 
- الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ (۲۷۳ه) رحمه الله. [سيأتي ])1١1(‏ 
۸- عثان بن سعيد الذَّارمِيَ (۲۸۰ه) ره الله. [سيأتي قوله ])٥(‏ 
وقد أكثر رحمه الله في كتابه «النقض على بشر المريسي» الكلام عن 
إثبات هذه الحد لله تعالى» والرّدَ على من أنكره. 
4- عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) رحمه الله. 
[كتاب «السّنّةه (1/ »)۱۷١‏ رقم (515)] 
٠‏ الخلال أبو بكر أحمد بن محمد (۳۱۱ه) رحمه الله. 
[سيأتي قوله (۱۷)] 
-١‏ أبو عبدالله بن بطّة العُكبري (۳۷۸ه) رحمه الله. [سيأتي (۲۲)] 
۲- يحيى بن عار السّجستاني (4717ه) رحمه الله. 


«الإمام المحدث الواعظ» شيخ سجستان أبو زكزيا .. :وكان تشجرقااعل 
المبتدعة والجهمية .. وكان له جلالة عجيبة بهراة وأتباع وأنصار». 

])٤۸۲ /۱۷( [«السير»‎ 

وقد أنكر على ابن حبان» وطرده من سجستان لا أنكر ا لحد لله تعالى كم| 
في [«ذم الكلام» للهروي /٤(‏ 07 4)] وسيأتي كلامه بتامه (ص”47). 


])٩( أبو القاسم بن منده (410ه) رحمه الله. [سيأتي برقم‎ - ١ 
أبو إساعيل الأنصاري الهروي (١۸٤ه) رحمه الله.‎ - ٤ 


قال في كتابه [«الأربعين في دلائل التوحيد» (ص1)07]: (باب إثبات 
ا لحد لله عرّ وجل) [سیأتي برقم (۲۳)]. 


إثبات الحد لله عز وجل 


2 هش هشاش 2 
- أبو الحسن الجزري. [كتاب «الروايتين والوجهين» (ص01)] 
قال: هو على العرش بحد يعلمه هو ولا نعلمه نحن. اه 
75- القاضي أبو يعلى (/40ه). [سيأتي برقم ])١15-١1١(‏ 
١‏ - أبو العلاء الهمذاني (579ه) رحمه الله. [سيأتي برقم ])١1(‏ 
- أبو القاسم التيمي (010ه) رحمه الله. [سيأي برقم ])٤(‏ 
9- ابن الرّاغوني ( ٥۲۷‏ ه). [سيأت برقم ])1١(‏ 
٠‏ الدَّسْتي رحمه الله. كما في كتابه هذا. 
-١‏ شيخ الإسلام ابن تيميّة (8 لاه ) رحمه الله. 
قال في [«بيان تلبيس الجهمية» (۳/ 040)]: وقد ثبت عن أئمة 
السّلف أئّهم قالوا: (لله حد)» وأن ذلك لا يعلمه غيره وأنَّه 
مُباين لخلقه. وفي ذلك لأهل الحديث والسّنّة مُصنفات. اه 
وقد أطال الكلام في إثبات الح لله تعالى في كتابه «بيان تلبيس 
الجهمية» ورد على الخطابي الذي شتع على أهل السّنَة إثباتهم الحدّ لله 
تعالى» ولا كان في كلامه من الفوائد الكثيرة رأينا أن نلحقه بتهامه 
هذا الجزء إتمامًا للفائدة. 
۲- ابن القيم (١0/اه)‏ رحمه الله. 
كا في [١مختصر‏ الصواعق المرسلة» (۳/ /41 ])١١88-1١‏ 
- ابن أي العز الحنفي (۷۹۲ه) شارح الطّحاوية. 


إثبات الحد لله عز وجل 1 0 


قال في [«شرحه؛ (ص۲۱۹)] بعد أن ذكر أثر ابن المبارك رحمه الله 
في إثبات ا لحد لله تعالى» قال: ومن المعلوم أن الحد يقال [في] ما 
ينفصل به النَّىء ويتميّز به عن غيره؛ والله تعالى غير حال في خلقه» 
ولا قائم مهم» بل هو القيوم القائم بنفسه. المقيم لما سوأه. 

فا لحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه مُنازعة في نفس الأمر 
أضلد فإله لسن وراء فيه إلا فى وجود الرّنّه ولقى حقيقته: 

وأما الح بمعنى العلم والقول» وهو أن يحذه العباد فهذا مُنتفي 
بلا منازعة بين أهل السّنة. اه 
5- يوسف بن عبداهادي (۹۰۹ه) رحمه الله. 

فقد سمع «كتاب إالحد»» واسمه مثبت في سماعات هذا الكتاب» 
وكان يجمع أهله وخاصّته ليسمعهم إياه. 

قلت: وممن أثبت الحد كذلك: 

مشايخ حرب الكرماني رحمهم الله الذين ذكرهم في عقيدته ممن 
أدركهم من أئمة أهل السَّنَة ىا تقدّم (ص”"). 

ومن المعاصرين ممن وقفتٌ على كلامه؛ جماعة منهم: 
-٥‏ الشيخ أحد بن إبراهيم بن عيسى التّجدي رحمه الله. 


5- الشيخ سُليهان بن سَحمان النجدي (۹٤۱۳ه)‏ رحمه الله. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ع كه 
في كتابه: [«تنبيه ذوي الألباب السَليمة عن الوقوع في الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة» (ص ٠‏ 2)49-4] فقد ذكر كلام ابن المبارك وأحمدء 
وإسحاق» والدارمي» وابن تيمية رحمهم الله تعالى في إثبات الحد. 
۷ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله. 


قال ف تعليقه على «الطحاوية»: من قال من افخ بإثبات الحل 


في الاستواء أو غيره فمراده: 
حد يعلمه الله سُبحانه ولا يعلمه العباد. اه 


[١جموع‏ الفتاوى الشيخ ابن باز» (۲/ ۷۸)]. 
۸-الشيخ الفوزان في «شرحه للمعة الاعتقاد. 
قال عن قول ابن المبارك رحمه الله (ص ۲۹۷) في إثبات الحد: 
ابن المبارك لا يقصد معنى سيئًا أبدًا؛ 
لأنه من أئمة السّلف رحمهم؛ وقصده بالحدٌ: الحقيقة» 


ی أنه امتتواء عل ف ا 


إثبات الحد لله عز وجل 00-2 -_ 


الميحث السادس: 


من قال بالوقف في إثبات «الحد» لله تعالى 


تبن لنا فيه| تقدَّم أن سبب ذكر أهل السَّنّة والجماعة للحدٌ لله تعالى 
كان مَنشؤه كشف رّيغ وضلال الجهمية الذين لبّسوا على العامة 
اعتقادهم في علو الله تعالى بذاته على خلقه فَإئَّهم كانوا يقولون: 

(إن الخالق لا يتميّر عن الخلق» بل هو معهم بذاته في كل مكانٍ). 

فأثبت أهل السَّنّة والجماعة علو ارب على عرشه. وبينونته عن 
خلقه» وأطلقوا من باب زيادة البيان والإيضاح: (بَائنٌ من خلقه. 
بحد)» لتثبيت ذلك الاعتقاد في قلوب العامّة» وكشمًا لشب الجهمية. 

وهذه المسألة ها شَبَهٌ بمسألة « القرآن » وأنَّه كلام الله غير مخلوق. 

فإن القرن الأوّل كانوا على القول بأنّه كلام الله ولم يصرّحوا بأنه 
غير خلوق» حتى نشأت الجهمية وصرّحوا بخلقٍ القرآن» وامتحنوا 
التاس على ذلك» ولبّسوا على العامّة أمر دينهم وعقيدتهم في كلام الله 
ال 

فلم يسع أئمّة أهل السّنّة حينئٍ السّكوت أمام هذا الكفر الظّاهر 
والصَّلال البّن» فصرّحوا بالقول بأن القرآن كلام الله» وزادوا زيادة 
بيان: بأنَّه (غير غخلوق )» بل وأنكروا على من توقف فيهء وقال: لا 


شل إثبات الحد لله عز وجل 


أقول: (غلوق ولا غر غق 

- قال عثان الدارمی رحمه الله في [«النقض» (ص ۳۱۲-۳۱۰)]: إن 
كَرِهَ من كَرِةَ الخوض من هؤلاء المشايخ - إن صحّت عنهم روايتك - 
ل أن م يكن يخوض في إلا رة أذ يرا مُناجاة ينهم وإذا العامة 
مُتمسّكون منهم بالسّنن الأوّلى» والأمر الأوّل. 

فكْرِة القوم الخوض فيه إذْ لم يكن يحاض علانيةً» وقد أصابوا في 
ترك الخنوض فيه إِذ لم يُعلن, فلا أعلنوه بقوّة السّلطانء ودَعَوا العامة 
إليه بالسّيوف والسياط وادّعوا أن كلام الله خلوق» أنكر عليهم ذلك 
من غبّرٌ من العلماء» ومّن بقي من الفقهاء فكذبوهم. وكمروهمء 
وَحَذوو] ی آ ر و ارادخ فين الاك که ر 
ا : خوضا فيه مرا عنه» ومن أصحابنا: إلكاوا لے الک 
ومنافحة عن الله كيلا بسب وتُعطلَ صفاته» وذبًا عن ضعفاء اا 
كيلا يَصلُوا بمحنتهم هذه» من غير أن يعرفوا ضدّها من ا جج التي 
تنقض دعواهم» وتبطل حججهم. 

فقد كتب إل علي بن حشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: 

E E 

وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والتصارى أحبَ إل من 
أن أحكي كلام الجهمية. 


إثبات المد لله عز وجل |۳۹[ — 


فحين خاضت الجهمية في شيءٍ منه» وأظهروه؛ وادّعوا أن كلام الله 
خلوق» أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير خلوق» وأن من قال: أنا 
َه لا لَه إل أتأ )4 مخلوق؛ فهو كافر. 

حدثنيه يحبى الحَّاني» عن اخسن بن الرّبيع؛ عن ابن المبارك. 

فكرة ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يُعلنوه» فلا أعلنوه أنكر 
عليهم» وعابهم على ذلك. 

وَكذلك قال ارخ حل كنا ری الشكوت عن هذا قبل أن رضن 
فيه هؤلاء» قَلَّا أظهروه لم جد بدا من شالفتهم» والرّد عليهم..) اه 

قلت: وكذلك يُقال هاهنا في إثبات الحد لله تعالى: 

لما نفت الجهمية علو الرَّبّ تعالى» واستواءه على عرشه. وبينونته عن 
علق ادعو أن الل تماق ودا فى كل مان و لرا عل العاكة شر 
دينهم؛ لم يسع أهل السنة السكوت عن ضلاهم» فأثبتوا علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه؛ وزادوا من باب البيان والإيضاح: إثبات (البينونة 
والحذ لله تعالى)؛ كا قال م عبدالله بن المبارك والإمام أحمد 0 
الله تعالى: (نَعِرفٌ رَيّنا َر وَجَلَ قوق سَموات. على العرش 
من خَلقِهِ بد ولا تقول كما الت الجهميّة: ل 
ارف 

وعليه فلا تغتر با ذهب إليه بعض الأخرين من إنكار الكلام في 
مسألة إثبات الحدّ لله تعالى» وأئها من فُضول الكلام؛ كصنيع الذّهبي في 


HEE‏ إثبات الحد لله عز وجل 
إنكازه عل أهل:الشنة ما صَتعوه بان خان لها انكر الحد يله تعاق: 

- قال أبو إسماعيل المهروي رحمه الله في [«ذم الكلام» (4/ 07غ)]: 

سألت يحبى بن عبار عن أبي حاتم بن حبان البُستي قلت: رأيته ؟ 

قال: كيف ل أره » ونحن أخرجناه من سجستان ! 

كان له علمٌ كثير» وم يكن له كبير دينء قَدِمَ عليناء فأنكرٌ ا لحد لله 
فأخرجناه من ب سجستان. 

فقال الذهبي في [«السير؛ (47/17)] مُعلَمَا: إنكاركم عليه بدعةٌ 
أيضًاء والخوض في ذلك ل يأذن به اله ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا 
بنفيه. ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه !! وتعالى الله أن د 
وض لان a‏ | رك ا ل 

وقال أيضًا في [«الميزان؛ (۳/ 007)]: إنكاره للحَد وإثباتكم للحد 
نوعٌ من فضول الكلام !! والسّكوت عن الطّرفين أولَ؛ إِذ لم يأتِ نص 
بنفي ذلك ولا إثباته !! والله تعالى ليس كمثله شیء. اه 

قلت: 
السلف الصّالح للحد لله تعالى» ولا مغزى الجهمية في إنكارهم الحدّ. 

- الشّكوت عن ذلك أولّ قبل أن يخوض أهل البدع في نفي علرٌ 
الله على خلقه» وقوطهم بالحلول في خلقه. تعالى عا يقولون علوًا كبيرًا. 


إثبات المد لله عز وجل |[ — 

-٣‏ ما إنكاره على من صرّح بالحدٌ؛ فهم کا تقدّمٌ ذكر أسمائهم من 
أئمة الإسلام: كعبدالله بن المبارك والخميدي» وأحمد. وإسحاق» 
والكرمان» وعبدالله بن أحمدء والخلال» والدّارميَّ» وابن بطق 
وعبدالرحمن بن منده و .. وعدادهم من الأئمة الذين هم سرج 
اهمدی» ومصابيح الدجى. 

فكيف يُقال بعد ذلك: بأن الكلام فيها بدعة» وا لخوض فيها من 
فضول الكلام ؟! 

بل نقول با قالواء وتكفف عما وا عنه» ونقول: بأن مححالفتهم في] 
اتفقوا عليه بدعة. فإنه يَسَعْنا ما وَسِعَهِم فإتهم كانوا بالله» وبصفاته. 
وبا يليق به سبحانه أعلم؛ وعن الباطل» والحدال» وعلم الكلام, 
والخوض فيه أبعد. 

لاف قان ف ذاه اتستعلن درم عتاقد أل السلة 
والتّأليف فيها قد تابعوا الذهبى في هذه المسألة» وغيرها من المسائل 
التي خالف فيها أهل السنة؛ كمسألة: الطّعن في الأقران» والمقام 
المحمود, والصّورة والتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم» والتّمسح 
به» وشد الرّحل إليه. وغيرها من المسائل !! 


والله أعلم. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ا 2 
المبحت السابع: 


حكم من أنكر «الحد» لله تعالى› 
وموقف آهل ١‏ اش مك 


نكر ئة أهل السَنَة على الجهمية نفيهم ا حدّ لله تعالى» ومنهم: 
١‏ - قال عثمان الدارمي رحمه الله في [«النقض على المريسي» (ص۸٥)]:‏ 
من ادّعى أن ليس لله حدّ فقد رد القرآن, وادّعى آنه لا شيء؛ 
لأن الله وصف حدٌّ مكانه في مواضع كثيرة في کتابه» فقال: 
لرن عل الْمَرْشٍ أَسْتَوّى » [طه/ ه] » 
23 انام من في ألما 4 [الملك/ 1 
جز ياف رم ن فوته & [النحل/ ١‏ ]» 
إن متَوَوِيك وَبَافْمَكَإِكَ ‡ [آل عمران/ 50], 
له يصعد لكر ليب وَالْمَملُ الصَّدبِعُ رفع [فاطر/ ]٠١‏ 
فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدٌ؛ ومن لم يعترف به 
فقد كَفْرَ بتدزيل الله. وجحَدَ آبات الله. اه 
قلت: فنفي ال حدٌ عند الدارمي رحمه الله يستلزم نفي عُلو الله على 
خلقه واستوائه على عَرشه» ونفي ذلك كفرٌ بإجماع المسلمين» وسيأي 


إثبات المد لله عز وجل EF‏ — 


كذلك زيادة بیان في كلام ابن منده والدّشتي رحمهم الله. والله اعلم. 

۲- قال أبو القاسم عبدال رحمن بن الحافظ أب عبد الله بن منده رحمه 
الله: ولا دينَ لمن لا يرى لله الحذ؛ لأنه يُسقط من بينه وبين الله الحاجزء 
والحجابء والإشارات» والخطاب. اه [سيأتي (رقم 9)] 

۳- قال ال حمه الله: فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم 
أهل السنة وأئمة المسلمين وغلمائهم؛ يعتقدون ويشهدون أن من قال: 

(ليس لله حد) يعنى بذلك أن الله في كَل مكان .. فقد ارتدٌ عن دين 
الإسلام» ولحق بالمشركين» وكفر بالله وبآياته .. اه [وسيأتي ( ص ])۱١۸‏ 

وأما موقف بعض أهل السّنّهَ من أنكر الحدٌّ؛ 

- قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله في [«ذم الكلام» (5/ 07 5)]: 

قال: كيف لم أره » ونحن أخ رجناه من سجستان ! 

كان له علم كثير» ولم يكن له كبير دین» قدم عليناء فأنكر ا لحد لله» 
فأخر جناه من ب سجستان. 

ويحيى بن عار من الأئمة رحمهم الله تعالى؛ 

وأما ابن حبّان فهو من مُعطّلة الصّفات كما هو ظاهر في كتابه 


«الصّحيح'. والله أعلم. 
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المبحث الثامن: 


في ذكر من أنكر «الحد» لله تعالى 


أول من اشتهر عنه إنكار ا لحد لله تعالى هم الجهمية مُعطّلة صفات 
الله تعالى» ثم تلقفها عنهم كثير ممن تأثرٌ بهم 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [ابيان تلبيس الجهمية» (+/ 8 )]: 
وذكروا [أي الأئمة ئمة] أن جهمًا وأتباعه هم أوَّل من أحدث في الإسلام 
هذه الصّفات السّلبية» وإبطال نقيضهاء > مثل قوطهم: : ليس فوق العالم» 
ولا هو داخل العالم» ولا خارجه؛ ولیس في مكان دون مکان» ولیس 
متحيز» ولا جوهر» ولا جسم» ولاله نهاية» ولاح ونح و هذه 
العبارات؛ فإن هذه العبارات جيعها وما أشبهها لا تور عن أحدٍ من 
الصحابة والتابعين» ولا من أئمة الدين | المعروفين» ولايروى بها 
حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم» ولا توجد في شيء من ُت 
لله المنزلة من عنده؛ بل هذه هي من أقوال الجهمية؛ ومن الكلام الذي 
اتفق السَلف على دمه لا أحدثه من أحدثه؛ فحيث ورد في كلام السّلف 
ذم الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك» وحيث ورد عنهم 
ذم الكلام والمتكلمين كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك؛ فإن 
ذلك لما أحدثه البتدعون كثر دَمْ أئمة الدّين هم وكلامهم في ذلك كثير 
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قد صَنّْفَ فيه مُصنفات» حى إن أعيان هذه العبارات وأمثالما ذكرها 
السّلف والأئمة فيا أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث. اه 
e‏ 3 ۳ 
ومن ذكرٌ عنه نفي ا لحد لله تعالى من الجهمية وغيرهم من الطوائف: 
-١‏ إمام الجهمية: الجهم بن صفوان (۲۸١ه).‏ 
- قال الذَّارميَ رحمه الله في [«النقض» (ص 07)]: وادَّعى المعارض 
أيضًا أنه ليس لله حدّء ولاغايةٌ ولا نهايةٌ. وهذا الأصل الذي بنى عليه 
جهم جميع ضلالاته» واشتقّ منه أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق 
جهًا إليها أحد من العالمين. اه 
وروى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده عن الأصمعي أن امرأة جهم 
- لعنها الله وإياه - كانت تسخر من الاستواء تقول : ( محدود على 
محدود ) ! فقال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة. 
[«اجتماع الجيوش» (ص 7595)] 
7- بشر المريسيّ (18١1ه).‏ 
ذكر ذلك عنه عثمان الدَّارمِيٌ رحمه الله في ردّه عليه في كتابه «النقض» 
(ص )٥۷‏ وغيرها. 
قال: يا أمير المؤمنين إن هذا - يعني أحمد بن حنبل - زعم أن الله 
يُرّى في الآخرة» والعين لا تقع إلا على محدود, والله تعالى لا يح اه 
[«تاريخ بغداد» ]4717-4557/١1(‏ 
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؛ - أحمد بن الحّسين البيهقى (4748ه ). 
أنكر ا لحد في كتابه: «الأساء والصفات» (۲/ ۳۱۳ 4 ۳۳) 
-٥‏ ابن حيان ٤(‏ 6" ه). 
كما تقدم في أثر يحيى بن عمار رحمه الله. وأنه بسبب إنكاره للحد 
رع وطرد من سجستان. 
5- الطحاوي (۳۲۱ه). 
قال في عقيدته [«الطّحاويّة؛ (ص18١3)]:‏ وتعالى عن: الحدّود 
والغايات» والأركان. والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات .اه 
- قال ابن القَيّم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
(5/ 977-94)]: ويقولون - يعني الجهمية -: نحن نره الله تعالى عن: 
الأعراض» والأغراض» رالأبعاض والحدود» والجهات» وحلول 
الحوادث» فيسمع الغرّ المخدوع هذه الألفاظ فيتوهّم منها أنهم ينڑّهون 
الله عا يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة 
فلا يشك أنهم يمجدونه» ويعظمونه» ويكشف التاقد البصير ما تحت 
هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد. وتكذيب الرّسلء وتعطيل الرَّبّ تعالى 
عا يستحقه من كاله. 
فتنزيههم عن (الأعراض): هو جحد صفاته: كسمعه» وبصره 
وحياته» وعلمه» وكلامه. وإرادته» فإن هذه الأعراض لهعندهملا 
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تقوم إلا بجسم فلو كان مُتصمًا بها لكان جسرّاء وكانت أعراضًا له 
وهو مُترّه عن الأعراض. 

وأما (الأغراض): فهى الغاية والحكمة التى لأجلها يخلقء ويفعل. 
ويأمر» وینهی» ويثيب» 5 وهي الغايات المحمودة المطلوبة من 
أمره» ونبيه» وفعله» ويسمونها أغراضًا منه» وعللا ينزهونه عنها. 

وأما (الأبعاض): فمرادهم بتنزهه عنها؛ أنه ليس له وجه» ولا 
يدان» ولا يمسك السموات على إصبع» والأرض على إصبع ... 

وأمًا (الحدّود والجهات): فمرادهم بتنزيهه عنها أنَّه: ليس فوق 
السموات رب ولا على العرش إله» ولا يُشار إليه بالأصابع» إذ لو كان 
كذلك لزم إثبات الحدود والجهات» وهو مُنزه عن ذلك ... 

وأمَا (حلول الحوادث): فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته» 
ولا ينزل كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء ولا يجيء؛ ولا يغضب بعد أن كان 
راضيّاء ولا يرضى بعد أن كان غضبان» ولا يقوم به فعل البَنَة ولا أمر 
يجدّد بعد أن م یکن» ولا يريد شيئًا بعد أن لم يكن مُريدًا له .. ) اه 


¥- الخطابي (8"ه ). 
أنكرٌ ا لحد لله تعالى في رسالته التي سَمّاها: «الرّسالة التاصحة». فقال: 
ومن هذا الباب أن قومًا منهم زعموا أن لله حَذَّاه وكان أعلى ما 
احتجّوا به في ذلك؛ حكاية عن ابن المبارك ... الخ 
ذكر كلامه هذا ابن تيميّة رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» 
])147/١(‏ ورد عليه کا سيأتي في مُلحق الكتاب. 
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۸- صاحب كتاب «البدء والتاريخ؛ المنسوب للمطهر بن طاهر 
المقدسي (05"اه). 
تقذ قال انفي 0 شارك أنايكرن 
محمولاه أو عدودل أو اطا ! 
۹ و۰ عياض (؛؛ه). وتبعه النووي كعادته في «شرح 
صحيح مسلم» )۲6/0 .(o0-‏ 
-١‏ عبدالوهاب بن علي السبكي (١/الاه).‏ 
في كتابه [«طبقات الشافعية» (۳/ 9 ,])177-1١7‏ 
7 ابن حجر العسقلاني (807 ه) 
علق الذهبي في [«اليزان» (/0017)] على قصّة إخراج ابن حبان من 
سجستان بسبب إنكاره الحد لله تعالى فقال: وقال هو [يعنى المثبت للحدٌ 
ل ساويت رَبك بالشَّىء المعدوم, إذ المعدوم ل اند 
فقال ابن حجر في [«لسان الميزان» (0/ ])1١4‏ مُعَلََّا على قول 
الذهبي هذا: قوله : (ساويتَ رَبك بالنّيء ء المعدوم, إِذٍ المعدوم لا 
ا [٠‏ أي كلام ساقط ] فإنا لانسِلّم أن القول بعدم الحدّ 
يفضي إلى مساواته با معدوم بعد تحقيق وجوده اه. 
وقال ابن حجر مُعَلَّمَا على قول الذهبي كذلك في [«الميزان» 
(/ :بدت من ابن حبّان هفوة طعنوا فيه مما. 


قال ابن حجر في [السان الميزان» (5/ :])١١5‏ إن أراد القصّة الأولى 
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التي صدّر كلامه - أي إخراجه من سجستان بسبب إنكاره للحد- 

فليست هذه بهفوة» والحقٌ أن الحق مع ابن حبّان فيها !! 

وإن آراة الثانية<-أى قول ابن عفبان: النبوة والعل- 

فقد اعتذرٌ هو عنها أولاء فكيف يحكم عليه بأنّهِ هفا ؟! 

ماذا إلا تعصبٌ زائدٌ على المتأوّلين !! 

وابن حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مُفرط وحفظ واسع.. اه 
- وقد زعم بعض المعاصرين من الرّوافض من ينسب نفسه 

للحنبلية والسَّلفية تدليسًا في كتابه: «قراءة في العقائد»» وساق قول 

القيسي لأحمد: ( يُحَكّى عن ابن المبارك .. ) فقال : 

( الرٌواية مُتقطعة عن ابن المبارك» ولو ضحت عنه لما كانت 
حُجّة فلم يرد لفظ (الحدّ) في الكتاب ولا السنَةء فلماذا اللجاجة في 
هذه الغرائب) ؟! 
وهذا من ضلاله وتلبيسه على الال الضلال أمثاله: 

١‏ - فالرٌّواية عن عبدالله بن المبارك وإن كانت منقطعة في هذا 
الإسناد. فقد أقرّ صحتها لابن المبارك: أحمد بن حنبل» وهو من هو 
في علم الحديث والعلل! 

1- وهي موصولة صحيحة عن عبدالله رحمه الله كما ترى في 
كب السنةء ومنها هذا الجزء ! وصبححها عُلماء هذا الشَّأن عنه. 
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-٣‏ أمر الكتاب والسّنَة باتباع سبيل المؤمنين» وسؤال أهل العلم 

والذكرء وقد أثبتوا الحد لله تعالى من: الكتاب»:والبشنة: وأقنوال 
سلف الأئة. 

-٤‏ أتدري أا الجاهل من وصفت باللجاجة ؟! إِلّك تصف بها 
عبدالله بن المبارك» وأحمد بن حنبل؛ فضلاً عن أئمة أهل السِنة 
الذين اتفقوا على هذه العقيدة. 

- ما وجه اللّجاجة والعّرابة ؟! فالحدٌ هو معنى بينونة الرَبَ 
جل وعلا عن خلقه» وهذا هو اتفاق أهل الس يا لا يخالف فيه 
إلا الجهمي والحلول ! 

:! ومنهم: السّفاريني قال في «ذرّته»‎ - ٤ 

سبحانه قد استوى کا ورد من عر كيف قد تعالى أن يُحَرَ 

م رحه في الوامعه؛ (1/ 0١‏ 1): فيه الد على من زعم آله يلزم 
من كونه مُستويًا على عرشه أن يُحَد الله تعالى عن ذلك إذ المحدود 
محدّث. والْمحدّث ففق للخالق» والختالق ماه هدو الأول 


والآخر.اه 
ورد عليه الشيخ ابن سحمان رحمه الله في «التنبيه» ( ص ٤٠١‏ وما 
بعده). 


57 5 و 2 0 
مسائل في السّنة حالف فيها أهل الْسَنَةء شأنه شأن كثير من 
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اتأخرين الذين لم يأخذوا السَنّة من المعين الصّاني من السّلف 
الصّالح» ومن تبعهم» و إلا أكثروا القراءة في كُتّبُ الأشاعرة 
والكلام. 
6- ومنهم: محمد حامد الفقي - مؤسّس جمعية أنصار السّنْة بمصر 
والسودان - في حاشيته تحقيقه على «طبقات الحنابلة». 
اذا کان هذا مو ان مولا کف :بعال ارون بالتاويل ؟! 
15- ومنهم: شعيب الأرناؤوط في «مقدمة ترتيب صحيح ابن حبان' 
/١(‏ 1-7 (. 
وغيرهم كثير تمن يطول المقام بذكرهم . 
والحمد لله على الإسلام والستة. 
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الباب الثاني: 


إثبات جلوس الربْ عرّوجل 


المبحث الأول : معنى الاستواء في كلام العرب. 

المبحث الثاني: تضسير الاستواء عند أهل السّثّة. 
المبحث الثّالث : إثبات جلوس الب عرّوجل. 

المبحث الرابع : ماروي عن النبي يِل في إثبات الجلوس 


المبحث الخامس: أقوالالصّحابة رضي الله عنهم في 
إثباتالجلوس. 


المبحث السادس : أقوال التابعين ومَّن بعدهم من أهل 
العلم في إثباتالجلوس. 


المبحث السابع : اثباتالمكان لله تعالى. 
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المبحث الأول: 


5 
١‏ معنى الاستواء في كلام العرب | 


- قال ابن القيّم رحمه الله: إن لفظ الاستواء في كلام العَرّبٍ الذي 
عَاطنا الأ هال بلتدوب ار الرلدينا كلامم وهاو 

-١‏ المطلق: مالم يوصل معناه بحرف. 

مثل قوله: َم ندم ستو 4 [القصص/ ]١4‏ وهذا معناه: كَمُل» 
ونَّمّ. يقال: استوى النبات» واستوى الطّعام. 

"- وأا المقيّد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيّدٌ ب (إلى)؛ 

كقول: استوى قُلان إلى السّطحء وإلى العُرفة» وقد ذكر سبحانه هذا 
امْحَذَى بإلى في موضعين من كتابه: 

هو الى علق کم مان ألْرْضٍ جیما فم اتو إلى أَلمَآءِ ‏ [البقرة/ ۲۹] 

]١١ م ستو إل ألما وهی سان [فصلت/‎ ١ 

وهذا بمعنى: العلو والارتفاع بإجماع السّلف. 

الثاني : مُقيّدٌ (بعلى)؛ 
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كقوله تعالى: ر لوا عل ظهورو 4 [الزخرف/ 17]» وقوله: چ وسرت 
على بودي £ [هود/ »]٤٤‏ وقوله: ۾ فسوی عل سُوقِوء 4 [الفتح/ هد 

وهذا أيضًا معناه: العلوء والارتفاع» والاعتدال بإجماع أهل اللّغة. 

الثّالث: : المقرون بواو مَحَ التي تعدي الفعل إلى المفعول معه؛ 

نحو: استوى الماء والخشبة» بمعنى ساواها. 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم. ليس فيها معنى: 
yT‏ وإنا 
قاله مُتأخرو التحاة من سَلَّكَ طريق الجهمية والمعتزلة .. | 

[«مختصر الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۸۹-۸۸۸)] 

- قال أبو عبدالله بن الأعرابي: إن ابن أي دؤاد [الجهمي] سأله: 
أتعرف في اللّغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال: لاا 

[«تاريخ بغداد» /٥(‏ ۲۸۳)] 

- قال أبو سليمان داود بن علي: كُنَا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل 
فقال له: ما معنى قول الله عز وجل: ليحن عل امرش أسْتّوى ؟ 

فقال: هو على عرشه كا أخبر عر وجل . 

فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه؛ إا معناه استولى. 

قال: اسكت. ما أنت وهذاء لا يُقال: (استولى على الشَّىء) إلَّا أن 
يكون له مضا فإذا غلب أحدهما قيل: او ا 

ألا غلك أو من أنتّ سابققه سبق الجواد إذا استولى على الأمَد 
[رواه اللالكائي2)5777] [وانظر: «الحجة في بيان المحجة» (۲/ ])۲١۷‏ 
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المبحت الثاني: 


|[ تر الاستوا عت أهل الستد | 


الاستواء صفةٌ ثابتة لله تعالى بالقرآن والسُّنَّ وقد أجمع السَّلف 
الصالح على إثباتها. 

وأهل السنَّة يثبتون لله تعالى هذه الصّفة إثبانًا حقيقيًا على ما يليق به 
سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تمثيل ولا تشبيه. 

وقد تنوّعت عبارات السَّلف في إثبات حقيقة الاستواء لله تعالى؛ 
ومقصودهم واحد كا قال ابن تيميّة رحمه الله في [«شرح حديث النزول» 
(«ص۳۹۳)]: أقوال السَّلف التَّابتة عنهم مُتَفِقَةٌ في هذا الباب» لا يُعرف 
هم فيه قولان» ىا قد يختلفون أحيانًا في بعض الآيات» وإن اختلفت 
عباراتهم فمقصودهم واحد, وهو: إثبات علو الله على العرش. اه 

وما ورد عن السّلف الصّالح وغيرهم من أهل اللّغة في معاني 

الاستواء: 
(۱) - استوى بمعنى: ( علا ). ومن قال به: 

| - مجاهد (7١٠١ه)‏ رحه الله. 


[َأخرجه البخاري عنه معلا /٤(‏ ۳۸۷) (باب وكان عرشه على الماء)]. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ح[مه] -_ 
۲ - أبو عبيدة مَعمر بن المثنى (9١٠ه).‏ 
[«العرش» للذهبي »)٤(‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .])07١‏ 
۳- محمد بن جرير الطَّرِي (١٠7ه)‏ رحمه الله. 
[«التفسیر (۱/ ۱۹۲)ء (۱۳/ ٤4)ء‏ (۱۹/ ۲۸)ء و«العرش» للذهبي (7)] 
٤‏ - أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى (۲۹۱ه) رحمه الله. 
[«اعتقاد أهل السنة» للالكائي (538)] 
(1)- بمعنى: ( ارتفع ). 
وممن قال به: 
-١‏ ابن عباس رضي الله عنهم|. [«تفسير» البغوي .])04/١(‏ 
؟- أبو العالية (۹۳ه) رحمه الله. 
[أخرجه البخاري مُعلَقًا عنه (4/ ۳۸۷)» واتفسير» ابن أبي حاتم (704)] 
۳- الحسن البصري (١١١ه)‏ رحمه الله. 
[«تفسير» ابن أبي حاتم (708)) و«الأربعين» للذهبي (ص۳۷)] 
- الرّبيع بن أنس (١٤١ه)‏ رحمه الله. 
[«تفسير» ابن جرير الطبري (۱/ ۱۹۱) واتفسير» ابن أبي حاتم ])۳١۸(‏ 
- الخليل بن أحمد (۱۷۰ه) رحمه الله. 


[«العرش» للذهبي (۱۲)] 


إثبات المد لله عز وجل 5 


5- بشر بن عمر الزّهراني (۲۰۷ه) رحمه الله قال: سمعت غير 
واحد من المفسرين يقول: لبَّمَنُ عَلَلْمَرشٍ ستو #: أي ارتفع. 
[«درء التعارض» لابن تيميّة (۲/ »)۲١‏ و«العرش» للذهبي (5)] 


۷- ابن جرير الطبري (١٠٠ه)‏ رحمه الله .[«العرش» للذهبي (۳)] 


۸- البغوي (5157 ه) رحمه الله. 
[«تفسيره» )24/١(‏ ونسبه إلى أكثر مفسري السلف]. 


(۳) - بمعنى: ( صعد). 
وتمن قال به: 
١‏ - قال الفرّاء: « تُمَّ ستو » أي صعدء قاله ابن عباس رضي 
الله عنهم|. [«العرش» (0) للذهبيء و«الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ ])١٠١‏ 
7- أبو عبيذة مَعمر ين المثثى (14اه). 
[«تفسير البغوي» (۲/ ])١178‏ 


( 6 )-بمعنى: ( استقرٌ ). 
وممن قال به: 
١‏ - عبدالله بن عباس (٤۸ه)‏ رضي الله عنهما. [«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (۸۷۳)ء و«اجتاع الجيوش» لابن القَيّم (ص49؟)] 
؟١-‏ مجاهد (7١٠1ه)‏ رحمه الله. [«مختصر الصواعق» (۲/ ])١147‏ 


)~~ الكلبى. ومقاتل. [١تفسير‏ البغوي» (۲/ ])١780‏ 


إثبات العد لله مز وجل 


ا > 
-٥‏ عبد الله بن المبارك (١۸٠١ه)‏ رحمه الله. 
[«مجموع الفتاوى »لابن تيمية(0/ :)29١‏ وقال: ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير] 

5- ابن قتيبة (171/5ه) رحمه الله. 

[«تأويل مختلف الحديث» (ص١7١)]‏ 

۷- ابن عبد اليرّ (577 5 ه) رحمه الله. [«التمهید» (۷/ ۱۲۹)] 

8- أبو أحمد القصَّاب الكرجيّ رحمه الله في عقيدته التي كتبها 
للقادر بالله وجمع الناس عليها وذلك في صدر المائة الخامسة» وأمر 
باستتابة من خرج عنها من: مُعتزلي» ورافضي» وخارجي. وما قال 
فيها: .. خلق العرش لا لحاجة إليه» فاستوى عليه استواء استقرار 
كيف شاء وأراد» لا استقرار راحةٍ کا يستريح الخلق. اه 

[«العلو» للذهبي (۲/ ])17١7‏ 

4- أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشَّافعي (0575ه) 
رحمه اف ةالنسمر لق مراع الفحجر له 
وإذا تقرَّرَ أن تأويل الصّحابة مقبول؛ فتأويل ابن عباس أولى 
بالاتباع والقبولء فاه البحر العباب» وبالتّأويل أعلم الأصحاب 
فإذا صح عنه تأويل الاستواء:(بالاستقرار)» وضعنا له الحد 
والإيان والتصديقء وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستواء. 
وقلنا : إِنَّهِ ليس باستقرار يتعقب تعبا واضطرابًاء بل هو كيف شاء 
وکا شاء» والكيف فيه مجهولء والإيان به واجبء ى] نقول في 
الاستواء سواء. اه [«بيان تلبيس الجهمية» (5/ ١7‏ 4)] 


إثبات الحد لله عز وجل أت 


٠‏ - ابن تيميّة (8 لاه ) رحمه الله. 
[«الفتاوى» (0514/6).» و#بيان تلبيس الجهمية» ))10١/5(‏ و(37054/48)) و..] 

-١‏ ابن القيم (١5/اه)‏ رحمه الله. 

وقد جمع في [«النونية» (۲/ ])۴١١‏ هذه المعاني فقال: 
فلهم عِباراتٌ عليها أزبعٌ قد حُصَّلَتْ للمَّارِس الطَنَّانٍ 
وَهِيّ: استقرٌ وقد علا وكذلِكَ ار تمّعَ الذي مافيه من كران 
وكَذَاكَ قد صّعِدَ الذي هُو رابعٌ ‏ وأبوعْبَيدةَ صَاحِبَ السَّيبَانٍ 
يَخْتارٌ هذا القول في تفسيره أدرى من الجهوِيّ بالقرآن 

7- الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في [«الدُّرر الكنية» 
])۲۱١ /۳(‏ قال: أن معنى استوى: استقرٌ» وارتفع» وعلاء وكلها 
بمعنى واحدء لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق, يحكم على الله وعلى 
أسمائه وصفاته بالتعطيل» قاتلهم الله .. اه 

۳ - الشيخ عبدالرحمن السّعدي (۱۳۷۲١ه)‏ رحمه الله. 


قال كوك اله اسو ی غل غر اسر اء تليق لاله راء 
فْسْرَ ذلك: بالارتفاع» أو بعلرّه على عرشه» أو بالاستقرار» أو 
الخلوش فهده التفاسير وازدة عن الف فت له عل وجه لا 
يهاثله ولا يشاءهه فيها أحد» ولا حذور في ذلك إذا قرا هذا الإثبات 
نفي مماثلة المخلوقات..اه [«الأجوبة السعدية الكويتية؛ (ص١٤١)]‏ 


إثبات العد لله عز وجل 


د 

٤‏ - الشيخ عبدالعزيز بن باز (5419١ه)‏ رحمه الله كما سئل 
عن هذا المعنى في «شرحه للعقيدة الواسطية المسجل» فقال: 
للاستواء معاني كثيرة: كاستقرٌَ وعلاء وارتفع» كلها ألفاظ سَلفية. 

«تسيهان!: 

التنبيه الأول: قول ابن القيم المتقدم في نونيته: 

وكَذَّاكَ قد صَعِدَ الذي هُو رابع EE‏ 

(وأبو عبيدة) يُريد به: مَعمر بن المثنى (١٠۲ه)»‏ له كتاب 
«مجاز القرآن» في تفسير غريب القرآن» اعتمد عليه أهل العلم قدي 
وحديئاء ويُريد بالمجاز ما يجوز في لغة العرب من التعبير عن 
الألفاظ والأساليب القرآنية» لا المجاز الاصطلاحي عند البلاغيين 
والمتكلمين الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. 

وفي كتابه هذا تأويل لبعض الصّفات: كالوجه. والعين» والمكر» 
وداه وجو كلالف ني e E‏ 

- قال ابن قتيبة (7٠11ه)‏ رحمه الله في كتاب [«المعارف» 
(ص 48 5)]: كان الغريب أغلب عليه» وأخبار العرب وأيامهم» 
وكان مع معرفته ّا لم يقم البيت إذا أنشده حتى يكسره ويخطئ 
إذا قرأ القرآن نظرّاء وكان يبغض العرب» وألف في مثالبها كتابّاء 
وكان يرى رأي الخوارج. اه 


إثبات الحد لله عز وجل [FT‏ — 
التنبيه الثاني: 
أنكر الألباني في [«مختصر العلو» (ص١٤)»‏ و«السّلسلة الضعيفة» 
0/1 أن يكون من معاني الاستواء الصّحيحة: (الاستقرار) ! 
وم يذكر من سَبقه إلى ذلك مع تصريح أهل السنّة هذا ا لمعنى» 
ا ا 
ثم نفى أن يكون ابن تيمية رحمه الله قاله !! 
واحتج على ذلك: 
-١‏ بالرّأي؛ وذلك أنه فهم أن تفسير الاستواء بالاستقرار معنى 
زائد على إثبات العلو. 
۲- أنَّ هذا المعنى ل يرد به الشّرع. 
قال قاب رابك اب تم ندر E‏ 
أنه أمر زائد على العلرٌء وهو مما لم يرد به الشّرع. اه 
قلت: وفيمن نقلتٌ عنهم ممن أثبت هذا المعنى أبلغ بيان في 
بُطلان ما ذهب إليه. فهم أهل اللغة والفهم للكتاب والستة. 
أما نفيه أن يكون ابن تيمية قال به !! فهذه كتبه؛ كشيرًا ما يَنقل 
فيها هذا القول ويحتجَ به. وينسبه إلى أكثر أئمة أهل السّئّة. 


( 5 )- ومن معاني الاستواء: الجلوس والقعود» ىا سيأتي في المبحث 
القادم. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ت 


المبحت الثالت: 


صَرَّحَ كثيدٌ من أهل الشَّنّة والجماعة بإطلاتق لفظ الجلوس والقعود 
لله تعالى كا ورد ذلك صريحًا في أحاديث النبي ب وآثار الصّحابة» 
والكابعن ومن مد من أغبان سلكت هده الأتة رهن الله تعال: 

وقد اسَتَشْكَلٌ كثيد من المتأخرين - تمن دخل عليه شيءٌ من عِلم 
الكلام المذموم - إثباتَ الجلوس والقعود لله تعالى بناءً على أن هذا 
اللفظ فيه إيهام حذور ما ليس في غيره من الألفاظ ! 

- قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أطلقه إا اتبع في ذلك الأثرء 
ولا شك أن اله تعالى ليس كمثله ىء لا في ذاته» ولا في صفاتِه ولا في 
أفعاله» واتفاق اللفظين لا يُوجب اتفاق الحقيقتين» كما في سّائر ألفاظ 
الصّفات: من الشّزول؛ والمجيء؛ والفرح» والضَّحَكء وغير ذلك. اه 

قلت: فنحن مُتبعون لا مُبتدعون. مُقتدون لا مُبتدئون» واقفون 
عت وقف الكلف» افون EEE‏ الله le‏ 
وسعهم» »كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السّنْة» 
وقف حيث وقف القوم» وقل با قالواء وك عا كوا عنه» واسلك 
سبيل سَلفك الصّالحء فإنَّهِ يسعك ما وسعهم..[رواء اللالكاني (4/1 ٠‏ ] 


إثبات الحد لله عز وجل [56 ]اح 


وقد روى أهل السَّنَة في مُصنفاتهم أحاديث وآثار السّلف في إثبات 
جُلوس الرَّبٌ تعالى» وتلقوها بالقبول والتسليم» وحدثوا بهاء فنحن 
مُتبعون لهم في ذلكء كما قال الإمام أحمد لما أرسل إليه شَاذَان يستأذنه في 
أن يُحدّث بحديث: قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
قال: «رَأيت رَيٌ». فقال أحمد: حدّث به» فقد حدّث به العلماء. 

وقال المرُوذي لأحمد: في هذا يُشْنْع به علينا ؟ قلت: أفليس العُلماء 
تلقته بالقبول ؟ 

قال أحمد: بلى. [”تلبيس الجهمية؛ (۷/ ])١95-1960‏ 

وکا جاء في أثر وكيع لما حدَّثْ بحديث: إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن عبدالله بن خليفة» عن عمر رضى الله عنه: 

ی ]وك وم عل کي 

فاقشعرٌ رجلٌ عند وكيع» فَنَضِبَ وكيم» وقال: أدركنا الأعمش» 
وشفيان:» دون له الأحاذيث لا ينكرونيا سياق ره ۴ )] 

> ؤقال الذهي ق تحديت عفر رهيئ الل غنه إذا خلس الدب غر 
وجل عل الكُرسَيّ: فان كان عولاء الأئمّة: أب و إسحاق السَّبيعي) 
والثوري» والأعمش» وإسرائيل» وعبدال رحمن بن مهدي» وأب و أحمد 
الزبيري» ووكيع» وأحمد بن حنبل» وغيرهم» تمن يطول ذكرهم 
وعددهم» الذي هم شرج الهمدى» ومصابيح ناهذا 


إثبات الحد لله عز وجل 


ل س سے 
الحديث بالقبول» وحذثوابهء و ينکروه» و يطعنوا فى إسناده فمن 
نحن حتی بُنکره ونتحذلق , ؟!» بل نؤمن به ونکل علمه إلى الله 
عر وجل. . اه [«العرش» ])١7١/5(‏ 

قلت: وقوله: ( َكل عِلْمَه ) أي كيفيته» وإلّا فالمعنى معلوم والإثبات 
واجب. 

ورّحِمَ الله الشيخ ابن سحمان إِذْ علّقّ على هذا الكلام بقوله: 

(فإذا ثبت هذا عن أئمّة أهل الإسلام؛ فلاعرة بمن خالفهم من 
الطْغام أشباه الأنعام). اه [«الضياء الشارق؛ (ص180١)]‏ 


ون ما وول اا اله ا عل ی 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» نّم أقوال الصحابة رضي الله 
عنهم» ْم أقوال التابعين ومن تابعهم من أهل العلم» رجاء أن يكون في 
ذلك مقنعٌ لمن أراد السلامة والاتباع. 

والله المستعان. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ما روي عن رسول الله # في إثبات الجلوس 


دُويّت فيه أحاديث كثيرة: 
منها: ما هو صحيحٌ ثابتٌ تلقاه أهل السنة بالقبول» واحتجّوا به في 
الرَّدِّ على الجهميّة مُنكرة الصفات. 
ومنها: ما هو ضعيف؛ ولكن يُستأنس به في الباب إِذْ له أصلٌ 
واھ ااه اغى كنيد لك 
ومن تلك الأحاديث: 
١‏ - حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وفيه قول رسول الله ل: 
اوإنّ كُرسيّه فوق السّموات والأرض وإنّه يقعد عليه». 
وي لفظ: «إذا جلسّ الرَّبّ عر وجل على كرسيّها . 
[١سيأتي‏ تخريجه» برقم (077] 
- قال ابن تيميّة رحمه الله: .. أكثر أهل السَنّة قبلوه .. وله طرق 
كثيرة ثابتة إلى سفيان وإسرائيل وغيرهماء وقد صف أبو الحسن بن 
الرَاغونٍ جُزءًا في جمع طُرقِهِ والكلام عليه بها ينفي عن الله التّقص 
والحدوث. [وسيأتي بقية كلامه (ص ])١155‏ 


a‏ 1 إثبات الحد لله عز وجل 


- وقال الذهبي في [«العرش» :])١١5/7(‏ وهذا الحديث صحيح 
عند جماعة من المحدثين» أخرجه الحافظ ضياء الدَّين المقدسيّ في 
(صحيحه)... فإذا كان هؤلاء الأئمّة: أبو إسحاق الي 
والثوري, والأعمش» وإسرائيل» وعبدال رحمن بن مهدي» وأبو 
أحمد اررق ووكيع» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من يطول ذكرهم 
وعددهم الذين هم سرج الهدى» ومصابيح الخد هنذا 
الحديث بالقبول» وحدثوا به» ولم ینکروه» ولم يطعنوا في إسناده 
فمن نحن حّی ننکره» ونتحذلق عليهم ؟! .. اه 
ورواية عبدالرحمن بن مهدي له نوع توثيق لرواته کا هو معلوم. 

واعلم أن أكثر من تكلم فيه من أهل السّنّة نا تكلّموا فيه لعلَّةٍ 
في إسناده» ول يتعرّضوالمتنه بالطعن والتّكارة. 

وأمّا من أعلّه بنكارة متنه؛ فإن أغلبهم من الجهمية ثُاة 
الصفات» ومن حى منحاهم تمن تأثر بهم أو اغتر بنفسو» ول يُسلم 
لأهل السَنَةٍ العنان. والله المستعان. 


س الم 


طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة» i‏ ا 
عليه وسلم لقول المرأة العجوز التي قالت: 
(الويل لك رذ علس الللفعل م ی 
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لكتا- 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث تحفوظ عن أي 
الزبير» عن جابر من طرق كُلَها صحاح. 
قلت: وقد صححه جماعة من أهل العلم کا سيأ في تخريجه ])٤٩(‏ 
اا 
ولقد أتى ذكرٌ الجلوس به وني أثر رَواء جعفرالرّباني 
أعني ابن عم لينا و بغيره انما را دو اتان 
۳ جعي و اح رح GE‏ احير صن 507 
وسلم : ابقول اله عر وجل للعلاء يوم القيامة إذا د على كُريسيّه 
e‏ إن لم أجعل علمي وكوي فيكم | إلّاوانا ريد أن 
غر کُم عَلَ مَا گان نیکم ولا أباليه. 
ري o‏ 
«المعرفة» (۱۳۸۷)ء وقال ابن كثير في «التفسير» (757177/6): إسناده جيد. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١57/1(‏ رجاله موثقون. وقال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» :)01//1١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ ورواته 
الخيرة المهرة» (۷۹۳۷): رواه الطبراني في «الكبير؛ بسند رواته ثقات» وقال 
السيوطى في «اللآلى؛ (۱/ ۲۲۱): لا بأس به. 
وفي إسناد هذا الحديث: (العلاء بن سالم) كما عند أبي نعيم وابن كثير في تفسيره. 
وف لمعجما الطبراني: العلاء بن ستلهنة: 
وابن سالم لا بأس به وابن مسلمة تكلّم فيه ابن حبان» والأزدي]. 
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ا ا اسار ار به 
لخي اشر عن ری ذاجدا قاين عل كرب الد 


[سيأت تخريجه برقم ( ٥۲‏ )] 


-٥‏ حديث عبدالرزاق» عن معمر» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في التزول» وفيه قوله صل الله عليه وسلم: 
«.. فإذا نل إلى السّماءِ الدنِيا جلسٌ على كُرسيّه .. » 


[رواه ابن منده في «الرَّدٌ على الجهميّة؛ (ص .)6١‏ وقال: وله أصلٌ عند سعيد 
ابن المسيب مُرسل. اه 


ورواه ابن المحب في «الصفات» ۲٠۱۸-١(‏ ق). 
«مسنده٠»‏ وروي عن سعيد بن المسيب مُرسلاً وموصولاًء قال السافعى رحمه الله: 
- حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما في الشفاعة الطويل» وفيه 
قوله 5: «فَآنٍ رَبي فأجدهُ على كُرسيّه - أو سريره - جَالِسًا. 
[قال ابن القيّم في «اجتماع الجيرش» (ص :)٠١8‏ رواه أحمد في (مسنده». 
قلت: الحديث عند أحمد في «مسنده» )۲۹١ 2581١ /١(‏ من غير لفظة: 
«جَالسا»» وسيأتي تخريجه برقم ])٥۲(‏ 
2 
۷ حديث عبدالله بن أنيس رضي الله عنه في قصة رحلة جابر بن 
عبدالله رضي الله عنها وهي قصة مشهورة وفيها: «إذا كان يوم 
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3 0 م . و , 1 

القيامة حشر النّاس غُراةً حُفاةً عرلا ثُمّ يجلسٌ الله على كُرسيّه نُمّ 

رواه بهذا اللفظ الروياني في (مسنده» (۲/ »)٤۷١‏ وفي إسناده ضعف. 

وأصل الحديث من غير ذكر (الجلوس) عند أحمد في «مسنده» (۳/ »)٤۹٥‏ 
والبخاري مُعلْقَا في (صحيحه)؛ وفي «الأدب المفرد» »)4۷١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» /٤(‏ 074 والحاكم /٤(‏ 5 57)) وهو الحديث صحيح. 
حديث ابي هريرة #ه الطويل في ذكر زيارة المؤمنين لربهم تبارك 
وتعالى وفيه قوله 5: «إنا جالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى ..). 

[رواه الترمذي (5559)) وابن ماجه »)٤۳۳١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة 
(09).» والآجري في «الشريعة» (20494)» وابن حبان في اصحيحه» .)۷٤۳۸(‏ 

قال ابن القيم في «حادي الأرواح» :)0۷۳-١۷١ /١(‏ رواه الترمذي في 
«صفة الجنة» عن محمد بن إسماعيل عن هشام بن عمار. وليس في هذا الإسناد من 
ينظر فيه إلا عبدالحميد بن حبيب» وهو كاتب الأوزاعي» فلا نكر عليه تفرّده عن 
الأوزاعي بم لم يروه غيره وقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرّازِي: هو ثقة. 

وأما دحيم والنسائي: فضعمًاه. 

والترمذي قال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه ابن القيم. 


قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسی» حدثنا هقل بن زياد عن 
الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقى أبا هريرة فذكره. اه 
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I= 


المبحث الخامس: 


أقوال الصحابي رضي الله عنهم في إثبات الجلوس 


مع مس 


امرش أسْنَوَئْ چ » قال: جالس. [وسيأتي تصحيحه برقم ])٤۷(‏ 


لعا مم 


- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: © لرن عل 
المرش استّوئ چ » قال: قعد. 
[أخرجه ابن المحب في «الصفات» ١(‏ -١٠ق).‏ 
وأقرّ به التيمي كا في («السير» ١‏ ؟/ ۸۷) وسيأتي بتهامه (ص ۷۲). 
وقال ابن القيّم في «اجتماع الجيوش» (ص١20):‏ 


(وفي تفسير السَّدَيء عن أبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس فذكره). وصححه 
محمود شاكر في حاشية «تفسير الطبري؛ (1/ ])٠١١‏ 
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المبحت السادس: 
ر اسم 
أقوال التّابعين ومن بعدهم من آهل العلم رحمهو الله 
في إثبات الجلوس والقعود لله تعالى 


١و5‏ الحسن البصري (١١٠ه).؛‏ وعكرمة (١١٠ه)‏ قالا في قوله 


ت 


تعالی: أَليَحمَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ #: جالس. [سيأتي برقم ])٤۸(‏ 

۳ و 6- محمد بن كعب (8١1ه)‏ حدّث عمر بن عبدالعزيز رحمهم الله 
قال: إذا فرع الله من أهل الجنة والتار أقبل في ظّلل من الغمام 
والملاتكة .. إلى أن قال: حتى يستوي [أي الرب عز وجل] في مجلسه. 

وفي لفظ: حتى ينتهي إلى مجلسه. 

ذكر ذلك عند تفسير قول الله تعالى : + سَلَ ولا ين رب بحر »4 
[يس/08][رواه ابن جرير (۲۳/ ۲۲-۲۱) بإسناده من طريق تفسير ابن وهب» 
بورح رو احا بر اي وا ادر مسرو ال د 
ابن مردُويه في تفسير سورة البقرة/ ۲٠١‏ عند قوله تعالى: + هَل ينَظرُونَ إلا أن 
يام أله طكلٍ ين الما »4 

- قال القاضي أبو يعلى في [«إبطال التأويلات» (؟/ :])٤۷١‏ 
(قيل: هذا غلط؛ لأن الحديث الذي رويناه غير موقوف على محمد بن 

كعب» وإِنّْا رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم. 


I=‏ إثبات العد لله عز وجل 


ولو كان موقوفا على محمد بن كعب لم يضر أيضًا؛ لأن محمد بن 
كعب من العلماء الثقات» رَوَى عن ابن عباس» وعن جابر» وغيرهما من 
الصّحابة رذ ضي الله عنهم ولا يجوز أن يظنّ به أن يروي في شرعنا ما هو 
باطل منسوخ» ويجب أن يحسن الظنّ فيه ) اه 
كعب القَرَظي يحدّث عمر بن عبد العزيز] 

وقال الدارمي رحمه الله في [«الرد على الجهمية» ])١41(‏ بعد أن 
ساق هذا الأثر وغيره من الآثار: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر 
منها في تُزول الرّبٌ تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها 
والإيهان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحدٌء 
ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة» فعارضت آثار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برد وتشمروا لدفعها بجدٌّ. اه 


ف شا ر 


-٥‏ مجاهد رحمه الله (7١٠١ه)‏ في قوله تعالى: # عم أن بعك ريك مَعَامَا 
عَحَمُودًا 4 [الإسراء/ 78] قال: تجلسه معه على العرش. وى لفظ: 
عله معه. 

[رواه الخلال في «السَّنَّة؛ (518574)) و قد حكى الإجماع على ثبوته 
والقول به» وساق كتاب شيخه أب بكر المرّوذي في إثبات أهل السَّنّة هذا الأثر» 
والطعن فيمن رَده» أو طعن فيه» وسيأتي الكلام عنه تحت أثر رقم (07)] 

-٦‏ قال خارجة بن مُصعب (58١ه)‏ رحمه الله: هل يكون الاستواء 

لوس رسا O‏ 
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/-4-8- الأعمش (۸٤١ه)»‏ وسفيان الثّوري (١١١ه)»‏ ووكيع 

(۹۷ه) رحمهم الله. 

حدّث وكيع بحديث مر رضي الله عنه: إذا جلسٌ الوب عر وجل 
على الَكُرسِي) فاة :. قشعرٌ جل عند وكيع؛ فغضب وكيع؛ وقال: أدركت 
الأعمكن: وشفيان» دون ده الا اديت لآ ينكروها: [سباق (4)]: 
-١1١-٠‏ الإمام أحمد (141ه). وابنه عبدالله (۲۹۰ه)ر حه الله. 

- قال: عبدالله بن أحمد في كتاب «السَّنَة»: شئل أبي عا روي في 
الكرسي وجُلوس الرّبَ عليه جل ثناؤه. 

قال: رأيت أبي يُصحّح هذه الأحاديث» أحاديث الرَّؤياء ويذهب 
إليها وجمعها في كتاب» وحدثنا بها. 

ثم ساق عبدالله حديث عمر رضي الله عنه «إذا جلسّ الوب عر 
وجل على الكُرسي» من طُرقء ثم ذكر قول وكيع السّابق. [سيأي (40)] 
۲- عبدالوهاب الورّاق (١061؟7ه)‏ رحمه الله. 

قال في قوله تعالى: + لرن عَلَ المَرْ شٍ أسَْو ې قال: قعد.[سيأتي(50)] 
١‏ - عثمان بن سعيد الدّارمي (۲۸۰ه) رحمه الله. 

قال في معرض رده على الجهمي في [«النقض» (ص ])٥١‏ عند ذكره 
معنى القيّوم قال: لأن القيوم يفعل ما يشاءء ويتحرّك إذا شاء وهبط 
ويرتفع إذا شاء» ويقبض» ويبسط» ويقوم» ويجلس إذا شاء. اه 
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تون 20056655555555 
٤‏ - قال علي بن عمر الدارقطني ٠86(‏ ه) رحمه الله في قصيدته: 
ولا تدكر آنه قاع ... ولا تنكر أنه يقعده. 
[وهذه القصيدة صحيحة الإسناد عن الدارقطني كا ستأتي برقم ( ٥٦‏ )] 
-١5-6‏ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (510ه))؛ وأبو 
موسى المديني (١۸٥ه)‏ رحمهم الله. 
قال ابو شوق »تالت ا غا الین فد روي عن انين 
عباس رضي الله عنهما في قوله: چ أَسْنَوَئ #: قعد ؟ 
قال: نعم. [«السیر؛(۲۰/ ۸۷)] 
١١‏ - أبو عبدالله بن حامد الحنبلي (۳٠٤ه).‏ 
[انظر: «الروايتين والوجهين مسائل من أصول الديانات» لأبي يعلى (ص05)] 
- القاضي أبو يعلى الحنبلي ٤٥۸(‏ ه) [«الروايتين والوجهين» (ص۲٥)]‏ 
۹- شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) رهه الله . 
قال في [«شرحه لحديث النزول» (ص١٠1)]:‏ وإذا كان قعود الميت في 
قبره ليس هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثار عن النبى ج من 
لفظ: «القعود»» و«الجلوس» في حقٌ الله تعالى» كحديث جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وا ا ا ات اجنام اا اف ۰ 


وسيأتي قوله في حديث عمر رضي الله عنه برقم (05): «إذا جل 
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الرَّبّ عر وجل على كرسيّه) :قال ..أكثر أهل السَّنّةَ قبلوه .. وله طرق. 
۰- ابن القيّم (١هلاه)‏ رحمه الله. 
أ- قال في [«نونیته» (ص”7١٠)]:‏ 
ذه ١‏ 1 0 031 م 2 
ولقد أتى ذكر الجلوس بو وفي أثسر رواة جَعفْرٌ الرَّبَانٍ 
٤‏ ا 4¢ م 
أعني ابن عم نبينا و بغره أيضا اتى والحق ذو بيان 
وَالدَّارَفَطنَيُ الإِمَامُ يبت ال آثار في ذا الباب غَيرَ جَبانٍ 
ب- ونقسل في [«الصواعق المرسلة» (1107/7)] قول خارجة بن 
مصعب رحمه الله: هل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ ول يتعقبه بشيء. 
فيها: استوى» وعلاء وارتفع» وصعد. ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه؛ 
وينزل من عنده» وهو عالٍ على كذاء ورفيع الدّرجاتء وتُرفع الأيدي 
إليه؛ ويجلس على كُرسيّه. اه [١مختصر‏ الصواعق» (۳/ ])1١95-1١98‏ 
١‏ الذهبى (8: لاه ). 
وقد صح أثر عمر رضي الله عنه «إذا جلس الرَّبٌ على 
الكرسى» ني [«كتابه العرش» (۲/ ])۱۲١‏ وعلق عليه كما تقدّم ذكره. 
وسيأتي كذلك قوله عند تخريج حديث عمر رضي الله عنه. 
۲- محمد بن عبدالله بن المحب (84لاه ) رحمه الله بوب في كتابه 
[«الصفات» (۱/ ٩۰‏ ف)]: «باب القعود». 
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كه 
۳-الشيخ عبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(86١١ه)‏ رحمهم الله في شرحه [«فتح المجيد؛ (ص۹۸٤)](‏ باب من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات )» فقد استدلٌ في شر حه بحديث عمر رضي 
الله عنه: «إذا جلس الرَّبٌّ عر وجل على الكُرسي». 
5" الشَّيخَ سُليمان بن سَحمان (۹٤۱۳ه)‏ رجه الله. 
قال في [« الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» (ص١8١)]‏ بعد 
أن ذكر أثر ابن خليفة عن عمر #ه. وكلام الذهبي في تصحيحه» 
وقبول أهل السّنّة له من غير نكير- قال: فإذا ثبت هذا عن أئمة 
اهل الإسلام» فلا عرة بمن خالفهم من الطغام أشباه الانعام. 
٥-الشیخ‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۳۸۹) رحمه الله. 
فقد أثبت أثر مجاهد في إجلاس النبي 5ة مع ربه على العرش» 
كما سیأتي (ص )١187‏ [وانظر: «مجموع الفتاوى والرسائل؛ (۲/ ])١١١‏ 
5- الشَّيخَ عبدال رحمن بن ناصر السّعدي (٤۱۳۷ه)‏ رحمه الله. 
سمل عما رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنّة» من 
3< فول غار جه هل بكرن الاستواء إلا يعلوس؟ 
؟١-‏ وحديث عبدالله بن خليفة عن عمر رضى الله عنه قال: إذا 
جَلَسَ الرَّبَ على الكرسي سُمع له أطيط .. الحديث. 
فكان من جوايه عمن استشكل هذه الآثار: .. 
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ولكن استشكالكم إلا هو ماني هذه الآثار في ذكر صفات الله 
والتّصريح بالجلوس في الاستواء» وإذا جلس على كُرسيّه...الخ. 

فهذه التصريحات يزول الإشكال عنها إذا بُنيت على الأصل الثابت 
في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة: أن الله تعالى ليس كمثله شيء» 
وألّه يجب إثبات جميع ما ورد في الكتاب والستة من صفات الباري 
وأفعاله الثابتة على وجه يليق بعظمة الباري .. فكما أجمع الاس على 
أن لله ذَانًا ل ا ل ل ل 
فک اننا نش نشت لله : العلم والقدرة والرّحمة؛ والحكمة» ونحوها من 
المقاكه وننادر كنا SSE OLE‏ 
لمهم وذ لدرقوم واوا رمعي نولا سكيم لك تيت أنه 
امشو عل غر تحر يلق بحلل سرام فقت ل بالارتفاع» أو 
بعلوّه على عرشه» أو بالاستقرارء أو الجلوسء فهذه التّفاسير واردة عن 
السَّلفء فنثبت لله على وجه لا يُاثله ولا شاه فيها أحد. ولا محذور 
في ذلك إذا قَرَنَا هذا الإثبات نفى مماثلة المخلوقات.. اه 

[«الأجوبة السّعدية الكويتية» (ص٦ ])١ ٤‏ 

۷- سثل الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر البرَّاك (عام 
8/10 ١ه)‏ عن معاني الاستواء» فذكر المعاني الأربع التي ذكرها 
ابن القيم» ثم قال: ولم يذكر لفظ الجلوس؛ ولكن أهل السّنة لا ينكرون 


نما إثبات الحد لله عز وجل 
«العقيدة التدمرية؛ [(ص۲۳۸)]: فيظن هذا المتوهم أنه تعالى إذا كان 
مستويًا على العرش كان استواؤه مثل استواء المخلوق. فيريد أن ينفي 
ذلك الذي فهمه» فيقول: إن استواءه ليس بقعود» ولا استقرار.اه 
بتصرف واختصار... وقد جاءت آثار فيها ذكر القعود» والجلوس» 
وذكرها الأئمة في كتب السّنة بمعرض الرَّدَ على نفاة العلوء والاستواء 
كالأثر الذي جاء عن مجاهد في تفسير المقام المحمود: بإقعاد النبي بل 
على العرش. فظهر أن لفظ: (القعود. والجلوس) لا يجوز نفيه عن الله 
سبحانه» وأما إثباته» ووصف الله به» فينبني على صحّة ما ورد من 


الآثار في ذلك 2 والله أعلم. اه [«شبكة نور الإسلام» (رقم الفتوى18511١)]‏ 
قلت: قد صخحها أهل السَّنَة وقالوا با دلت عليه كما تقدّم ذلك. 
۸- كل من قال بفضيلة النبي صل الله عليه وسلم بأنّهِ يقعد مع رَبّه 
على العرش يوم القيامة من جملة المقام المحمود» فهو يثبت جلوس 
الب على عرشه. كما قال ابن القيم رحمه الله: 
واذكر كلام مُجاهد في قوله أقم الصّلاة وتلك في سبحان 
في ذكر تفسير المقام لأحمد مَاقيل دا بالرّأي والحسبان 
إن کان جیا إن مُجاهدًا هوشَّيِحْهُم بل شّيخه القَّوقَانٍ 
وقد تى ذكر الجلوس به وني أثر رّواه جتعفرٌ الرَّبانٍ 
وأثر مجاهد رحمه الله اتفاق على قبوله والقول به أهل السنة. 
[وسيأتي الكلام عن هذه المسألة تحت أثر (07)] 


عاك الع و ا ع ]کے 


١قنبيه»:‏ سئل الشيخ ابن عثيمين رهه الله في «لقاء الباب المفتوح» 
(اللقاء١١/‏ سؤال :)405٠‏ عثمان الدّرامي في رَدَّهِ على بشر المريسي أورد 
أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس. ما رأي فضيلتكم ؟ 

الجواب: الاستواء على النَّىء في اللغة العربية يأتي بمعنى 
(الاستقرار) و(الحلوس) قال تعالى: # سوا عل ظهور.. 4“ والإنسان 
على ظهر الدابة جالس آم واقف ؟ هو جالس؛ لكن هل يصح أن نثبته 
في استواء الله على العرش ؟ هذا محل نظر؛ فإن ثبت عن السَّلف أتّهم 
فسّروا ذلك بالجلوس: : 

وقال أيضًا في [«مجموع فتاوى والرسائل؛ /١(‏ 176)]: وأما تفسيره 
(بالجلوس) فقد نقل ابن القيم في «الصواعق» )١١٠١ /٤(‏ عن خارجة 
ابن ممصعب في قوله تعالى: لواصم مسري 5 0 اوقل 
الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء والله أعلم. اه 
إثباته بسبب بعض الآثار المرويّة في هذا التفسير» وقد تقدم قوله: (فإن 
ثبت عن السَّلف أتّبم فسّروا ذلك بالجلوس: فهم أعلم متا بهذا). 
الا ر را و 
نكون أعلم ولا أورع لله تعالى من سلفنا الصّالح. والله أعلم. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ب 
المبحث السابع: 


| إثبات المكان لله تعالى 


من المسائل المتعلقة بعلو الرَّبّ تعالى على خلقو» واستوائه على 
عرشو: 

إقانث اكان ف فال كا دلت غل اللمتورص ال الشركة 
وآثار السّلف الصّالح في القُّرون الثلائة الأولى» وتبعهم عليه أهل 
الق كل كان وزان 

وأغلب من صرّح بنفي المكان لله تعالى هُم ثُماة علو الرَّبّ على 
خلقِه؛ واستوائه على عرشهء من الجهمية وغيرهم من الذين يقولون: 

(كان الله ولا مکان» وهو الآن على ما کان)» 

ر بذلك تفي ا 

- قال ابن القيم رحمه الله [«الصواعق المرسلة» (407/7)]: شبهتهم في 
نفي الجهة: أنه يُوجبُ إثبات المكان. وإثبات المكان يُوجب إثبات 
ا 

[وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 055)]. 

ل ال ل ري 
للسّلف الصّالح الذين هم أعلم بالله تعالى وبصفاته. 


إثبات الحد لله عز وجل A3]‏ — 


ادر می ی الكان ل ال واخدتوعيارات المتكلمين أن ندل 
عليك من حيث لا تشعر تحت قناع التنزيه والتقديس التي ينفون بها 
صفات الوب عر وجل. 

«تنبيه): 

قال صديق حسن خان في تفسيره لسورة يونس: (وقد تقدسش 
الدَّياُ عن المكان)ء وتابعه الألباني في [«مختصر العلو للذهبي» (ص١7)]‏ 
فقال: 

(وآنه مع ذلك - يعني عله - ليس في جهة» ولا مكان) !! 

قلت: ولا يخفى أن هذه العبارات ليست من كلام السّلف الصّالح. 


والمتعيّن على السَّني الاتباع» وترك مالم ينطق به السّلف الصّالح 
رحمهم الله تعالى. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية؛ 
(/ €0([: 

لايقدر أخد أن يقل عن حر امن سلف الأمة وأئمتها ق الفرون 
الثلاثة > حرفا واحَدًا يُخالف ذلك؛ لم يقولوا شينًا من عبارات النّافية: إن 
الله ليس في السَّماءِ» والله ليس فوق العرش» ولا آنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا أن جميع الأمكنة بالنّسبة إليه سواء» ولا أنَّهِ في كل مكان» 
أو أنه ليس في مكان. أو أنه لا تجوز الإشارة إليه» ولانحو ذلك من 


إثبات الحد لله عز وجل 


ا ات 
العبارات التى تطلقها النفاة بأن يكون فوق العرش: لا نضّاء ولا 


‫َ 


ظاهرًا.. اه 

وكيف يُنفى عن الله المكان وقد دلت عليه الآثار کا سترى ؟! 

وفقنا الله وإياكم لاتباع الأثر وأهل الأثر. 

ونما ورد فى إثبات المكان لله تعالى: 

-١‏ حديث الإسراء وفيه: «.. فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا 
عَهِدَ إليك ربك ؟ قال: عَهدَ إِيّ سين صلا كل يوم وليل قال: إن 
أمتك لا تستطيمٌ ذلك فارجع فليُحَمَف ريك عنهم فالتفت النبي 6 
إلى جبريل كأنه , ا ع 00 07 نعم إن شتت 
تستطيع هذا .. » الحديث. [رواه البخاري في «صحيحه» ])۷٥١۷(‏ 

۲ - عن أنس رضى الله عنه: قال النبى يَ: «فأستأدّنُ على رب في 
داره فيُوْدْنُ لی عليه فإذا رأيته وقعت ساجدًا..» [رواه البخاري ])۷٤٤١(‏ 

۳ - حديث معاوية د بن الحكم الشّلمِي رضي الله عنه» وفيه سوال 
النبى يِه الحارية: «أين الله ؟» فقالت: ف الشاء: [رواه مسلم ])٥۳۷(‏ 

- قال الذَّارمِيَ رحمه الله في [«الرد على الجهمية» (ص۹")]: 

وني قول الرسول يك: «أين الله ؟» تكذيب لقول من يقول: هو في 
کل مكان لا برضف «اين»؛ لأن شيئًا لآ ملو مته مكان يستحيل أن 


إثبات الحد لله عز وجل |۸8[ س 


يقال: «أين الله؟؛ ولا يقال: «أين؛ إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان.اه 
4 - قصيدة العَبّاس بن مزداس السَّلمِي رضي الله عنه التي امتدح 
فيها النبي يِه وأقرّه عليها رسول الله يِه وفيها قوله: 
تعالى عَلوًا فوق عرش إهنا وكان مكان الله أعلى وأعظ| 
[انظر: #اجتماع الجيوش» لابن القيّم (۹٠۳)ء‏ و«العلو» للذهبي .)٤٤١/١(‏ 
ونسبها ابن تيمية لحسَان بن ثابت رضي الله عنه ولم ينكر منها شيئًا. كما في «درء 

])57 ٤ /۳( التعارض»‎ 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: ١‏ إن 
الله ينزل كُلّ ليلة إلى السّهاءِ الذنيا لثلث الليل فيقول: ألا عَبْدٌ من عبادي 
يدعوني فأستجيب له ؟ .. الحديث؛ وفيه: #فيكون ذلك مكانه حتّى 
صلل الفجرٌء ثم يعلو رَبنا عن وجل إلى السّماء اللي على كُرسيّه». 

[رواه الدارقطني في كتاب « النزول» ( ۷) ]. 

1- قول محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبدالعزيز رحمهم الله في 
وصف نعيم أهل الجنة قال: فيقول - يعني الله -: سلوني» فيقولون - 
يعني أهل الجنة -: ماذا نسألك» فوعزتك» وجلالك» وارتفاعك في 
مكانك .. [سبق تخريجه (ص ۳۷)] 

۷ - قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

- قال عثمان الدارمي رحمه الله في [«الرد على الجهمية» :])۸١(‏ حدثنا 
محمد بن عمران بن أب ليلى ثنا موسى - أبو محمد من موالى عثمان بن 


= 1 1 إثبات العد لله عز وجل 
عفان وضي الله عن فال وکام شيان الاس ت غو تالت بن بريد 
ابو عدا عن عن جدوقان: عا غل رض ا غ الاس 
الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال: الحمد لله الذي دنا في علوّه» ونأى في 
ذُنْوٌّه لا يبلغ شيء مکانه» ولا يمتنع عليه شيء أراده. 
۸- مجاهد بن جبر المكي (1١٠١ه)‏ رحمه الله. 
قال في قوله تعالى: چ وَمَرنَه ييا # [مريم/ ؟5]: بين السَّماء السّابعة 
وبين العرش سبعون ألف ججاب» ف| زال يقرب موسى حتی كان بينه 
وبينه حجاب واحدء فلا رأى مکانه» وسَمِعٌ صريف القلم» قال: رب 
أرني أنظر إليك. [رواه ابن جرير (721/17)» وأبو الشيخ في «العظمة» .)۲۸١(‏ 
وقال الذهبي في «العرش» :)١77/7(‏ هذا ثابت عن مجاهي إمام التفسير ]. 
5 - حماد بن زيد (۱۷۹ه) رحمه الله. 
- قال الخلال في «السَّنّة): أخبرني جعفر بن محمد الفريابي» 
حدّثنا أحمد بن محمد المقدمي» حدثنا سليمان بن حرب قال: سأل 
بَشْرٌ ابن السّريّ حمادَ بن زيد فقال: يا أبا إساعيل الحديث الذي 
جا فل كلانه إل E‏ مسو تن مكان إل كان 
فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مکانه» يقرب من خلقه كيف 
يشاء. [«درء التعارض» (۲/ 59-575؟)] 


قال محمد بن سلام: سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة 


إثبات العد لله عز وجل ]ا 
النصف من شعبان. 
قال عدا انا ضعت ليلة الح ؟ يفول كل لبلة. 
فقال الرّجل: يا أباعبد الرحمن كيف ينزل ؟ أليس يخلو ذلك 
المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. 
[«عقيدة أصحاب الحديث» للصابوني (17)] 
اتلم ر عنام (لالااس) رع اكد 
قال: إذا قال لك جهمي: (أنا أكفر برب يزول عن مكانه). 
فقل: أنا أؤمن بربٌ يفعل ما يشاء. 
[رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (31)] 
١١‏ - ابن قتيبة (11/5ه) رحمه الله. 
قال في [«تأويل مختلف الحديث» (ص۱۷۲)]: ولو أن هؤلاء رجعوا 
إلى فطرهم» وما ربت عليه خلقّتهم من معرفة الخالق سبحانه؛ 
لعلموا أن الله تعالى هو العللي» وهو الأعلى» وهو بالمكان الرّفيع..اه 
- حرب الکرماني (0٠8١ه‏ ) رحمه الله. 
قال: الجهمية أعداء الله» وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. 
واه لا يُعرَفٌ لله مكان» ولیس على عرش» ولا کرسي» وهم كفار 
فاحذروهم. اه 


[«العرش » (۲۳۲)ء و«العلو؛ )٤۷۳(‏ كلاهما للذهبي]. 


Raz 


إثبات العد لله عز وجل 


٤‏ -عثان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) رحمه الله. 
قال في [«النقض على المريسي» (ص۳)]: كيف يهتدي بشر - يعني 
المريسي - للتوحيد» وهو لا يعرف مكان واحده. اه 
وقال فو )ةفك ادا وبمكانه أعلم من الجهميّة. اه 
وقد أكثر في كتابه «النقض» من إطلاق لفظ المكان لله تعالى. 
[انظر: (ص 45 ؟و58؟و0١58)]‏ 
-٥‏ عبيدالله بن محمد بن بطّة العُكبري (/781ه) رحمه الله. 
قال في [«الإبانة» في قسم «الرد على الجهمية؛ (7/ ])١4١‏ وهو يرد 
على الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان قال: لكنا 
نقول: إن الله تعالى في أرفع الأماكن» وأعلى عليين قد استوى 
على عرشه فوق سماواته ... 
5- عبدالغني بن عبد الواحد المقدمي ١(‏ ١ه‏ ) رحمه الله. 
[انظر: «ذیل طبقات الحنابلة » ( 77/7 )] 
۷- ابن رجب (55لاه) رحمه الله: 
قال في [«ذيل الطبقات» (۲/ ٤‏ ؟)]: وفي «الصحيحين»: إثبات لف ظ 
المكان. 


إثبات الحد لله عز وجل 


إثبات الحد لله عز وجل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حدّثنا اسي الإمام العَالك الحافظ التي مُوضِح الممشكلات. 
أو ا التفال» الو ن الله الذاعن إلى اش متيف اله 
والمسلمين» امع قوفي ة :شاف ادن ابو عورد ود ين أن 
القاسم بن بدران بن أيان الآنمي الدَّسْتيء قال: 

الحمدٌ لله الذي حَبَبَ إل الإسلام والسُّنّةَ والدى» وفص إل 
الصَّلالةَ والبدع والرّدى؛ وكَرَّه إل الكفرَ والمُسوقٌء والهصيان» 
واهوی. 

فسبحان الذي خلقٌ فسرّى. وقَدَرَ فهدى» ورَفَمَ السَّمواتٍ العُلىء 

8 ر عر 4 سر 
وزيلها بمصابيح الدجى» ويَسَط الآررّضين السفملى» ومّهدها واسعة 


و 
3 


القری» ثم بذاته ''' عَلى العَرش بالحدٌ استوى» 


(1) صرح جم من أهل السَنَة بلفظة: ب (ذاته) في إثبات الاستواء» ومنهم: عثمان 
الذّارمي (180ه). ومحمد بن أبي شيبة (۲۹۷ه)ء وابن أبي زيد القيرواني 
١ه)»‏ وأبو نصر السجزي ٤٤(‏ 4ه) في كتاب «الإبانة» فإنه قال: وأئمتنا: 
كالثوري» ومالك» والحمادين» وابن عيينة؛ وابن المبارك؛ والفضيلء وأحمدء 
وإسحاق مُتَفِقرن على أن الله فوق العرش بذاتِهِ وأن علمه بَكُل مكان). اه 

وغيرهم كثير من أهل السَّنَة رحمهم الله. 

[انظر: كتاب «العرش؛ للذهبي (7/١03741)؛‏ و«الكلام على مسألة الاستواء على 
العرش» لمحمد بن أحمد بن عبد ال هادي المقدسى (ص۷۸)] 

روسل تريح اهل ا با فال ا لقي رحن ا ان إن 


إثباك الحد لله عز وجل 


= 
م 2 2 )0 
رقص بصا من أديم الشّرَىء و رمَا أَربَهِين صَبَاحَا ا تتوالى 


5 


[۱/ب)) 5 ثم حل منها بيده و آدم الْمجْتبى ”© خَلْقَا عَلَ صُورَته ارك 


الجهميّة لما قالوا: (بأن الاستواء حجارٌ) ص اح أهل السّنة باه مستو (بذاتِهِ) على 
العرش. [«مختصر الصواعق» (۳/ ])۹٠۲‏ 

00 بتو ]ل حديك رحرك الل عل الله و إن الله ر طينة آدَمَ أربَعِينَ يومًا 
- أو أربعين لیل م قال بده ککذاء فخرج في يم یو گل َيب وخرچ في 
الأخرى كل خبيث. :» الحديث. 

رواه الدارقطني في «الأفراد»؛ (۲۲۲۱) مرفوعاء وقال: تفرد به يحبى بن كثير 
أبو النضر البصري التيمي وعاصم مرفوعاء ورواه عمرو بن علي» عن مُعتمر» 
عن يزيد بن زريع» ويحى بن سعيد» ومعاذ بن معاذ» عن التيمي عنه عن سَلان 
أو ابن مسعود قال: (إن الله عر وجل حمر طِينة آدم)؛ وهذا هو المحفوظ مَوقوف. 

وقال في [«العلل» /٥(‏ ۳۳۸)]: يرويه ليان التيمي» عن أي عثمان النهدي» 
عن سلان» أو ابن مسعود موقوقاء وهو الصحيح» ومن رفعه فقد وهم. اه 

والموقوف: رواه الدارمي في «النقض» (0۲)ء والآجري في «الشريعة» 
»)47١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)٠١١7(‏ وابن منده في «التورحيد» »)٤۸٤(‏ 
والفريابي في «القدر» )۱١(‏ عن سَلْانء أو عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما - 
شك فيه الرّاوي. 

ورواه موقمًا كذلك ابن جرير في «التاريخ» /١(‏ 97): والآجري في 
«الشريعة» »)٤۳۲(‏ وابن منده في «التوحيد» (145): عن سَلإان رضي الله عنه 


وإسناده صحيح كما قال الدارقطنی» ولا يخفى أن مثله لا يقال فيه بالرّأي فْلَهُ 
حكم الرّفع. والله أعلم. 


(۲) يشير إلى قوله تعالی: + قال بالیس مَامتَمَكَ أن جد لِمَا حَلَئْتُ دَق )4 [ص/ ]۷٥‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


وتعال ۰ ونم فيه من روح تخصيضًا له من , بين الوَرَى ( “زل إذا 

ت اللي ّى من عرو إلى السّهاء LEED‏ 

ولا مثل في الوّى» فيقول : هل ين سائ ؟ هل من تانب ؟ هل ون 
مُستغفر ؟ كذلك إلى الصّباح امكل 9 


بحا ين عر لاي ا 


عش عي 


أده على طا عمو التي لا حصی» وأشكرٌة عن واف تيه 
التي ا تستقصى. 

وأشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله وَحِدَهُ لا مَرِيكَ EE‏ 
حالية المشرّبٍ عن شّوائب الفِرّى. 

وأشهدٌ أن مُحمدًا عَبِدَهُ ورَسُولُّه الذي بو أَسْرَّى [(؟/١)]‏ من 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى» ورَقَاهُ إلى سدرَة التَهىء وأرَاه من 
آيايه الكُبرى ل مدل © کی کاب رسي ران © ای إل بی نآ 


() يشير إلى حديث الصّورة» وسيأتي الكلام عنه برقم: (۴۷) 
0) يشير إلى قوله تعالی: ١‏ رسود ونح نی من تسد © [السجدة/ 9] 
ك5 يُشير إلى حديث أبي رة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :زل را 
تبارك وتعالى كل َة إلى السّمَءِ انا ِن بقى للت اليل الجر فيقول: :من 
يَدعُونى فَأستَجیبَ له ومن ساني فأعطية. ومن يَستَغفرٌنٍ قافر له. 
[البخاري :))١١45(‏ ومسلم .])۱۷۲١(‏ 


_ 2 إثبات المد لله عز وجل 


ی [النجم/ ۱۰-۸]» ورآه بعينه مَرَةَبَعدَ 


ةك 


a 


و 
بعد أخررى 2 0108 


يشير إلى قول الله تعالى : + وقد نامل ی 4 [النجم/ ]١١‏ 

اد ليع رمك عو ا و 
ذهب إليه الدّشتيء قال : كأنه فهم من الآية : أن الذي دنى فتدل فكان من محمد 
ي قاب قوسين أو أدنى: هو الله عزوجل» وهذا وإن قاله جماعة من المفسّرين؛ 
فالصّحيح: أن ذلك هو جبريل عليه الصّلاة والسّلام فهو الموصوف ب در من 
أل الشّورة إلى قوله: ۾ ومد اهرك ى ) عند نة نت 4 هكذا فسّره النبي 
يل في الحديث الصّحيح. قالت عائشة رضي الله عنها : سألت رسول الله ل عبن 
هذه الآيةء فقال: «جريل ل يصون التي حل عليها إلا مَرّتين». ولفظ 
القرآن لا يّدلٌ على غير ذلك من وجوه .. نّم أطال في ذكرها حى أوصلها إلى 
ستة عشرٌ وجها. [المدارج» (19/7*) بتصرف يسير] 

* وأما مسألة رُؤية النبي لله عر وجل في ليلةٍ المعراج بعينيه فهي من 
المسائل التي حَصّلَ فيها جلاف بين أهل الستة والجماعة. 

وقد نص جماعة من العلماء على إثبات رُؤية النبي يل لربه عر وجل بعينيه ل 
المعراج» ومن نص على ذلك: أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» وابن الجادء 
والقاضي أبو يعلى الحنبل؛ وابن البناء الحنبلي» وأبو القاسم الأصبهاني» وغيرهم. 

والاختلاف في هذه المسألة قديم كا قال الإمام أحمد رحمه الله لما سيل عن 
حديق أبن شاک أن سد رای وك فقال: فى ويه الذنا قد سفوا آنا 
رُؤية الآخرة فلم يختلف فيه إلا هؤلاء الجهميّة. [«المنتخب من العلل؛ (181)] 

وقد استدلٌ من ذهب إلى أن النبي بل رأى ربه بعينيه ببعض الأحاديث 
والآثار التي تنص صَراحة على ذلك» وقد تكلمت عنها في تحقيق كتاب «الرّد 
على المبتدعة» )١90-181(‏ لابن البناء الحنبلي رحمه الله . 

قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (۷/ :])٠١١‏ الذي عليه أكثر 


إثبات الحد لله عز وجل 


أهل السَّنْة والحديث إثبات رُؤية محمد ب ربه» لككن اختلفوا هل يُقال: (رآه 
بعينه» أو يقال: (رآه بقلبه)» أو يقال: (رآه)» ولا يُقال رآه بعينه ولا بقلبه ؟ على 
ثلاثة أقوال .. اه [وانظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ 587)] 

قلت: : ثبت عند مسلم في «صحيحه)» (۵ ۳۵) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم اله قال: : (رأى النبي ا رَبّه بقلبه). وفي لفظ (07): (رآه بفؤاده مَرتِين). 

وثبت عن عائشة رضي الله عنها أئَهَا قالت: (من رَعَمَ أنَّ حم دا يا رَأى رَبَّه 
فقد أعظم على الله الفرية . ۰.). [رواء البخاري (7774): ومسلم (0908]. 

ولقد جمع بعض أهل العلم بين هذين القولين» فقال: (عائشة أنكرت رُؤية 
العين» وابن عباس أثبت رُؤية الفؤاد. والألفاظ الثابنة عن ابن عباس هي 
مُطلقة؛ أو مُقيدة بالفؤاد تارة يقول: (رأى محمد رَبّه)» وتارة يقول: (رآه 
بفؤادِو)» ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنّه رآه بعبنه .. وليس في الأدلة ما 
يقتضي أنه رآه بعينهء ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الصَّحابة» ولا في الكتاب والسُنة 
ما يدل على ذلك؛ بل التُصوص الصّحيحة على نفيه أدل»كى| في «صحيحه؟ مسلم 
(717) عن أبي ذر قال: سألت النبي ل هل رأيتَ ربك ؟ فقال: «نورٌ أنى أراه». 

[انظر كلام أبن تيميّة رحمه الله «مجموع الفتاوى» (5/ ۱۰-۰۰۹ »)٥‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية» (۷/ ٠١‏ ۲)] 

وأمًا رُؤية نبينا ا لربّه عر وجل عَيانًا في الأرض؛ فقد اتفق أهل اسن على أنه 
م یر رَه بعينيه في الأرضء وأ كَل حديثٍ فيه ذلك فهو كذبٌ باطلٌ باتفاق 
علاء المسلمين. [#تجموع الفتاوى؟ (۳/ 4-17 مع))] 

وأمًا غير بنا 3؛ فقد قال ي: ٠‏ .. نكم لن تروا رَبَكم الله حى تموتو». 

[رواه أحمد (ه/ 14" والنسائي (74/ا7 )» وإسناده صحيح] 

- قال البربباري رحمه الله في [«شرح السّنَةه (01)] : من زعم أنه يرى رَبّهِ في 
دار الدُنياء فهو كَافِبٌ بالله عر وجل .اه 


إثبات الحد لله عز وجل 


ج 

صلی الله عليه وعلى آله وصّحبه أئمّة اهدى. وأَزِمَةٍ التّقىَ» و 
تلن كيرا 

ا ند 

فإن سّائلاً سألني» وقال: 

ا أن تجمع ما ما جَاءَ في إثباتِ ا لحد لله تعالى)ء 

ويُعني د بذّلك: ا لَايَعلمه إل اللّه. 

E E E آنا‎ 


مع 

فأجبتٌ إلى ذلك» وجمعتٌ في كتابي هذا سينا ي يَسيرًا من مذهب علاءِ 
اسلف وأئمتهم» وما روي وصح عنهم» وما اتراق ولك من 
الكتاب والسَّنَدَه وما ذكروه في كتبهم وتصانيفهم؛ 

منهم: الإمام عبدالل [(؟/ ب)] بن البارك 

دا 


م لل 
ره 


)1( الإمام المشهور المتوفى سنة: (10ه) رحمه الله وهو صاحب كتاب «نقص 
عثان بن سعيد على المريسى الجهمي العنيد؛» وكتاب: «الرَّدٌ على الجهمية». 
- قال ابن القيم رحمه الله في [«اجتاع الجيوش» (ص۲۲۸)] وهويتكلم عن 0 


إثبات العد لله عز وجل و 


فق 


وأبو عبدالله بن بَطَة > 


وأبو إسماعيل الأنصاري» 


الدارمي» قال: وكتاباه من أجل التب المصتّفة في السّنّة وأنفعهاء وينبغي لكل 
طالب سُنّة مُراده الوقوف على ما كان عليه الصّحابة والتّابعون والأئمة أن يقرأ 
كا كان جع لاشلا محقم وعم إل مودي دون ا 
الوصيةء ويعظّمه] جدَّاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماءِ والصّفَاتٍ بالعقل 
والتّقل ما ليس في غيرهما. اه 

- وقال ابن عبد اهادي رحمه الله: عثان بن سعيد .. ناصر السنةء قامع البدعة 
.. صنّف كتابًا جليلًا في الرَّد على بشر المريسي وأتباعه من الجهمية .. وقد هتك 
رحمه الله في هذا الكتاب ستر الجهمية؛ وَين فضائحهم» ولا أعلم للمُتقدّمين في 
هذا الشأن كتابًا أجود منه» ومن كتابه الآخر في ارد على عموم الجهمية.. الخ. 
عبيدالله بن محمد العُكبري, الإمام المشهور صاحب شنْة واتباع توفي سنة 
(۳۸۷ه) رمه الله. جاء في ترجمته في [«السیر» (2019/15]: الامام القدوة» 
العابد. الفقيه. المحدّث» شيخ العراق. وجاء في [«المیزان» (۳/ :])٠١‏ كان إمامًا 
في السّنّة إمامًا في الفقه» صاحب أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه. اه 

من أشهر مُصتفاته: «الإبانة عن شريعة الفرقة التاجية ومُجَانٍة الفرق 
المذمومة». مُصنف كبير في بيان عقيدة أهل السَّنْة سار فيه على طريقة أهل الأثر 
في الاستدال بالكتاب والسّنة وآثار السَلف مع ذكر الأسانيد لكل ما يورد 
ويطلق عليه: «الإبانة الكبرى». وله كذلك: «الشرح والإبانة على أصول الستة 
والديانة»» وهي رسالة نافعة مختصرة في عقيدة أهل السنّة يطلق عليها: «الإبانة 
الصغرى» وله كذلك من المصتفات الْتَّىء الكثير. 
هو عبدالله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الحروي (441ه) رحمه الله صاحب 
كتاب: «ذم الكلام وأهله»» وغيره. 


اتات العد لله عر 
إتباد عز وجل 


وأبو القاسم بن منده 00 


(MD r 5‏ 
وإسماعيل بن الفضل الاصبهاني ٠‏ 
والقاضى أبو يعلى بن الهرّاء 0 


)١(‏ هو عبدال رحمن بن أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحى بن إبراهيم بن 
منده العبدي» الأصبهاني (٠417ه)‏ رحمه الله» من بيت عِلم وفضلء قال تلميذ 
الدقاق: وله تصانيف كثيرة» وردود حمة على المبتدعين والمنحرفين في الصّفات 
وغيرها. اه ووالده الحافظ صاحب التّصانيف. [«ذيل الطبقات؛ /١(‏ ۲۸)]. 

(؟) التيمي الأصبهاني ا معروف: ب (قوام السَّئّة)توفي: (575ه) رحمه الله صاحب 
كتاب: «الحُجّة في بيان المحجّة؛ وشرح عقيدة أهل السّنَّةه. 

(5) هو محمد بن الحسّين بن محمد بن الفرّاء البغدادي ( ٤0۸‏ ه) من كبار الحنابلة في 
وقتهء تأثر بالمتكلمين من: الكلابيةء والأشاعرة» وغيرهم» حتى ألف على 
طريقتهم كتابه: «ختصر المعتمد في أصول الدين». 

الاين قبس رع الاق در البتارضن 5180/1/3 -70)] وهو يتكلم 
من اتر اة الا ا والمعتزلة: قي ثالث: سمعوا الأحادييث 
والآثار» وعظّموا مذهب السّلف» وشاركوا المتكلّمين الجهميّة في بعض أصوهم 
الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السَُّنَة 
والحديث» لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة 
ل ا 
بينها من التُعارض. وهذا حال ... القاضي أب يعلىء وابن عقيل وأمثاهم. وهذا 
كان من هؤلاء ... تارة يُفُوّضون معانيها ويقولون: تجري على ظواهرها كما فعل 
القاضى أبو يعلى وأمثاله في ذلك..) اه 

ت وله في كتابه: «إبطال التأويلات» تفويض لعاني الصّفات» انظر: = 


إثبات الحد لله عز وجل 


. د رضي الله عنهم‎ e 
۰7و ))وغرها.‎ /1( 
»)۳٣ ٤ /۲( وةتاريخ بغداد»‎ »)۳١١ /۲( [انظر تر حته: «طبقات الحنابلة»‎ 
])۹۲-۸۹ /۱۸( و«المنهج الأحمد» (۲/ ۲-۱۲۸٤۱)ء و«السير؟‎ 

4 هو علي بن عبدالله بن نصر بن السّري بن الرًاغوني البغدادي (011ه) - اختلِف 
في اسمه - كان من فقهاء الحنابلة؛ اشتغل بالّظر في علم الكلام !! فوافقهم في 
كثير من مسائلهم الكلامية. 

ومنها: إنكاره قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى: كالاستواءء والنّزول» 
والإتيان» والمجيء» ونحوها. 

ومنها قوله + أثل انض السافسكر لطن NE Sg‏ 

[«درء التعارض» (94/ 185)] 

ومنها: نفي الحكمة كقول الجهمية؛ والأشاعرة» ومن تبعهم من المجبرة 
الذين قالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة فأثبتوا القدرة والمشيئة» وهذا تعظيم» ونفوا 
الحكمة لظنهم أنّا تستلزم الحاجة. [امجموع الفتاوى» لابن تيميّة (۸/ ۴۷)] 

وقد أكثر ابن تيميّة في كُتبه من تتبع أقوال ابن الزاغوني؛ وخاصّة في «درء 
التعارض». 

[انظر ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» ١١ /١(‏ 5)» و«شذرات الذهب» 
(5:/١م)]‏ 

() هو الحْسَن بن أحمد بن اخسن بن أحمد العطّار أبو العلاء (079ه) رحمه الله. 

قال ابن كثير في [«البداية والنهاية» (387/17)]: كان على طريقة حَسنقٍ 
سَحْيّاء عابدًاء زَاهدّاء صحيح الاعتقاد. اه 

وقال الذهبي في [«السير» :])٤ ٤ /7١(‏ وكانت السنة شعاره ودثاره اعتقادًا 


إثبات الحد لله عز وجل 


ندا 

وکل واج منهم لَه تصانيف كثيرة» وإِمَامٌ من أئمَّة “ساد 
وحَافِظ ِن الْفَاظِ وام من الُلمءه وقْقيةٌ من المقهاء وشح من 
المشّايخ فكُلّهِم من أصحَاب الحديثٍ يعرفون تفسير الصرآن العَظيم؛ 
وَالأحَادِيتَ عن التبي صلى الله عليه وسلم وتأويلها. 

واحَجوا في إِثبَاتِ ا لحد لله عر وجل بص الكتاب والسنة. 

وم قالوا في ذلك بالماييس والآرَاءء وَلَا بِأَهَواءِ أنفسهم؛ 

إن قَانُوا بدَلائلٌ وبراهينَ من الكِتَابٍ والسّنّة. 

ولا يكون على [(5/ أ)] وَج الأرض أَحَدٌ ألم بالكاب والسُنَ 
من أصحَاب الحديث. 

فمن يُخالفهم, ولا يقولُ ما قالوه» ولا يَعتَقَدُ ما اعتقّدُوه؛ 


وفعلا ... كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في الحديث» مع = كونه 
من أعيان أئمة الحديث. اه 

قلت: له جز منشور بعنوان: «فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذمّ 
الاختلاف» درج فيها على طريقة السَّلفِ في الاستدلال: بالكتاب» والسَّنَق 
والآثار. 

[انظر ترحمته: «السير؛ ١ /۲١(‏ 4)» و«اشذرات الذهب» »)۱۳١١ /٤(‏ 
واغاية النهاية» لابن الَْرّري ])7٠١ 5 /١(‏ 


اتاد الخد لله غووهل ر ا د 2 تب إا ت 
-١‏ قال عبدالله بن ابارك: الإسنادُ من الذّينء لولا الإسنادُ لقال مَنْ 
اء ھا سا 
۲- وقال سفيانٌ الثوريّ: الإسنادٌ لاح المؤمن؛ فإذالم يكن مَعََّه 
عد 2 2 و (T)‏ 
*- وَعِنْدَ أهل العلم: 
أن مَّن ادَّعَى في خر روي بإستادٍ أنه خطأ لا يتجوز العمل به؛ 
فقوله مَردود عَليه؛ يُصدق إلا هان واضح» مع إسنادٍ أصحٌ 
منه» من ثقة يشهد أنه غير صحیح» 
وإن عجر عن ذلك فقول مَردود عَليه؛ 
لاه كَذِبٌ ورور وما لاء أصحٌّ وأولى أن يُصدَّقٌ. 
وهكذا يُفضح لله من عَاندَ الحنٌّ» واتبع البَاطِلَ بالحوى. والرَّأي؛ 
والقياس. 
وقد قال الله تعالى: فن اا وڪم إن ڪر صَيقيت ) 
[البقرة/ .]١١١‏ 


)1( رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» »)٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ 
(0) رواه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ ۲۷)» والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» »)۸١(‏ والهروي في اذم الكلام» .)۹١ ٤(‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


ا 


لمم 


قَصَحّ أن مَن لم يُبَرهِنْ من الكتابء أو من [(7/ ب)] السّنْقَ أو 
إجماع من الصحابة على صِحَة قول قَالَهُ أو فعل فعلّه؛ 
فليسر بے بصّحيحء ولا صَادقٍ فِيا قال أو فَعَلّ؛ 
ع ٤ء‏ 5 0 3 ع 2 ع م - 
وق خا عه واب عند واسرا الك واه ت 
5 7 ير 2 د 
يمن يَسمعٌ من هؤلاءٍ رُؤساء الجهال بلا دَلائْلَ ولا بَراهينَ ورد 
الحق الذي صح عَن أئمَةٍ المسلمين وَعُلائْهم بدلائل وبراهينَ من 
الكتاب والسّنةَ ؟ 
.اث( ة» 2 ا و 5 2 
فهذا نحن روي عن أئمَّةِ المسلمين وعلمائهم من أصحَاب 
الحدِيث بَأْسَانِيدَ ولائ نَنَقلّها من كتبهم المعرُوفةٍ المشهورة عند أئمَّةٍ 
المنلين أل الخوريك: المضلنين الثقات المعروفن الشدول الصّاظين: 
فمن أين لهم هَذِهِ الحَذْلَقَةُ والمَلسَفَةُ على أن يَردُوا على الله وعَلى 
و 95 00 ~2 1 
رَسولِه صلى الله عليه وسلم» وعلى أئمّةِ المسلمين وعلائهم من أهل 
الحديث ؟ 
((6114] ولا آتمّة لمن غ اعسات الد 
٤‏ - أخبرنًا الحافظ أب الْحَجَاج يُوسُف بن تحليل بن عبدالله الدُمشقيّ: 
أنا أبو مُسلم هسام المعروف بِالُويّد بن عبد الرّحيم بن الإحوَةٍ 
e‏ 5 


إثبات المد لله عز وجل 1۳ 


المٌضل الأصبّهاني رحمه الله تعالى: 
تكلم أهل الحقائق في تفسير ا لحد بعبَاراتٍ ُتلِمَةٍ تَحَصُولُ 
يلك العبارات: 
ار اي کو ا اوا 3 
أن حَد كل شيءِ مَوضع بينونته عن غيره» 
.ل ر د - 1 0 
قَإن كَانَ غَرض القَائل بقوله: ( ليس لله حد)؛ 
ETT‏ و َ و و 
تحيط علم الخلق به؛ فهو مصيب. 
وَّإن كَانَ غَرَضْهُ بذلك: 
لا حيط علمٌ الله بنفسه؛ فهو ضَال. 
أو كان عَرضة: 
أن الله في كَل مَكانٍ بذاته؛ فهو أيضًا ضَالَ ". 


)01 وهم أهل السَنَة والتحقيق في العلم» وليس المراد : بهم أهل الحقائق على طريقة 
أهل البدع من الصوفية وغبرهم الذين يُقسّمون العلم إلى شريعة وحقيقة. 
(Y)‏ لم أجد هذا النص في كتابه المشهور: «الحجة في بيان المحجة في عقيدة أهل السّنَّ؛ 

ولكن نقَلَةُ عنه الذهبي في ترجمته في [«السير» ])۸١ /7١(‏ فقال: 

ثل أبو القاسم التيمي رحمه الله هل يجوز أن بقال: لله حد أو لا؟ وهل 
جرى هذا الخلاف في السَّلفِ ؟ 

فأجابَ e‏ من الجواب عنها لخُمُوضهاء وقلّة وقوفي على 
غرض السّائلٍ منها؛ لكني أَشِدُ إلى بعض ما بلغني: : تكلّمَ أهل الحقائق . .الخ 


ثم ذكره بنحوه. 


ا ا ی کر 
- قال عثهان بن سعيد الدَّارِمِيَ - وهو إمامٌ أهل المشرق -: 
اعبت لقي أن له كني ]أ توق E‏ 
أن الله تَعالى لَا کيءَ [(؛ / ب)] إذ كان مَعلومًا عِندَ الحَلتٍ كُلّهم 
ٳٿه ليس کي ء يقح عَليهِ اسم النَّىء إلا وله : عد وة 
فقوهم: ( لا حَدَ له ): إنه لا َيءَ. 
وَقَد قال الله تَعالى: ل لان كبر عبد ال [الأنعام/ 15]. 
قَالَ: ومَذَمَبٌ علاء السّلف: 


¢ 00 ع اس 4 ¥8 ص 
أن الله هو الأول القديم ‏ وله حَد لا يعلمه غبره؛ 


(۱) قال الشيح عبدالله أبا باطين رحمه الله في تعليقه على [«لوامع الأنوار» /١(‏ ۳۸)]: 
لا يصح إطلاقه على الله تعالى باعتبار أنه من أسمائه. وإن كان يصح الإخبار به 
عنه؛ [لأن] باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. والله تعالى أعلم. اه 

وقال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية؛ (0/ :])109١‏ 

ا كان لفظ: (القديم) فيه تواح لا تد مُطلقة إلا على المتقدّم على غيره» كان 
اسم (الأوّل) أحسن منه؛ فجاء في أسرائه الحسنى التي في الكتاب والسِّئّة أنه 
(الأول)ء وقَرقٌ بين الأسماء التى يُدعى بها وبين ما تبر به من الألفاظ لأجل 
E‏ 

وقال أيضًافي [«درء التعارض» (۲/ :])۳۹١‏ وقد اشتهرٌ في اصطلاح 
المتكلمين تسميته: (بالقديم) بل غالب المعتزلة ومن سَلك سبيلهم غالبٌ ما 
يسمونه (بالقديم). اه [وانظر: «مجموع الفتاوی» ])١45-1١41/7(‏ 


إثبات المد لله عز وجل ا 
ولكن ليس لِأحَدٍ أن يتوهم لِحَدَّه عَاية في نَفْسِهِ؛ 
ولكن عليهم أن يُؤمنوا بِزَّلِكَه ويَكِلُوا عِلمَ ذلك إلى الله تَعالى'2. 


إن الله بكالِهِ قوق عَرشه» يَعلّمُ ويسمعٌ من قوق العَرش لا 
مى عليه من لقو حَافِيةٌ ولا حجُبُهم عَنْهُ ىد عِلمُهُ يهم قوق 
اعرش حيط وبَصَرْهُ فيهم تافد. 

قال الله تعالى [عن الخليل]: وس ي ڪل سىء عِنْمًا 4 
[الأنعام/۸]» 

وَكَالٌَ عر وجل: لن عَلَالْمَرْشٍ ستو 4 [طه/ 0]. 

وَقَالَ: ل وهو القاهر قوی عباوو۔ 4 [الأنعام/ 18] 

وَقَالَ: لله يصع الكل اليب 4 [فاطر/ ]٠١‏ 

وَقَالَ: 2 إِيّ مُتوَيِيلك وَرَافْمَكَ [(0 / أ)] إل ‡ [آل عمران/ 58] 

فالغو اة مرج هة رارع َه )4 [المعارج/ ]٤‏ 

وَقَالَ: 7 افون رم من فوقهر 4 [النحل/ ١١]ء‏ 

وقد وَوَدَ عَن النى يك في هذا المعنى أحاديثٌ صَحيحة: 

(۱) انظر نحوه في «النقض على المريسي» (باب الح والعرش) (ص ۷٥و‏ 117 واو 

!! و«الرّدَ على الجهميّة» (ص 85 )) وليس في شيء منها لفظ: (القديم)‎ ٠١ 


E‏ إثبات الحد لله عز وجل 


- حَدِيتٌ مُعَاوِيةً ب ال 


E‏ “ والد عِمْرَانَ [رضي الله عنه]» وغير ذَلِكَ من 


للف 


وهو حديثٌ طويل؛ رواه مسلم في ااصحيحه» )١1151(‏ وغيره» وفيه قول النبي 


صل الله عليه وسلم للأمّة السّوداء: «أين الله؟؟ قالت: في السّماءء قال: «من أَنا؟» 
قالت: أنت رسول الله قال: «أعيقها فَإعََا مُؤمنة». 
عن يمرا بن حصن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: «يا 
حُصَين» گم تعد الوم إا ؟» قال أبي: E E‏ 
السَّماءِ. قال: «فأج نهم تَعُذٌ لرغبتِكَ ورهبتِكَ؟؛ قال : الذي في السّماء. ..الحديث. 

رواه البخاري في LS‏ 
حسن غريب. واب بسن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۲۳١۵(‏ والدارمي في 
«التقض» (74): والطبراني في «الدُعاء» (19) و«الأوسط» (۱۹۸۵)» 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن شبيب بن شيبة إلا أبو معاوية. اه 

وفي إسناده شبيب بن شيبة ضعفه: ابن معين» والنسائي» والدارقطني» 
والبرقاني» وقال أبو داود: ليس بشيء. [«تبذيب الكمال» (07714-1557/11]. 

وقد خالفه من هو أوثق منه فأرسل الحديث عن الحسن البصري وهو 
جويريه بن بشير. رواه الأصبهاني في «الُجة في بيان المحجة» (4 0)» والترمذي 
في «العلل» (418/7) قال: سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث» 
فلم يعرف إلا من ديت أن اة 

قال محمد : وروی موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشير. 
عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلا. 

قال أبو عيسى: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي 
وأصح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه .. اه 

وللحديث متابعات وشواهد يتقوى بها؛ ومنها: 3 


إثبات الحد لله عز وجل 


-4 


الأحاديث. 


3 


ذل ال أ 5 رو ر نمام 2 
أي أن هذ الآيّات وَالأحَادِيث دل عَلى أن لله تَعالى حَذَاء 


وَاللهُ أَعلّمُ بحده. 

حَدَئنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزمَرٍ الصَّرِيْفِينِيٌ» أنبا أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن أبي القاسم القَطان - بأصبهان -» أنبا 
أبو القاسم عبدالرحمن بن الحافظ أبي عبدالله بن مَندَه رحمه الله أنه 
قال: 


مارواه البزار في (مسنده» (9/ *01/ )١۸١‏ من طريق العباس بن 
عبدالر هن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

O ga u,‏ لماه اح 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۹۹٤(‏ 

قال ابن حجر في ١الإصابة»‏ (؟/87): إسناده صحيح. 

وما رواه عبد بن حميد (477)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني' 
(7706)؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (4947)؛ وابن حبان في ا(صحيحه» 
(899). والحاكم في «المستدرك» .)01١١ /1١(‏ 

وما رواه ابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ ۲۷۷/ ۱۷۷). 

- قال الدارمي رحمه الله في «النقض» (ص 17): فحُصين الخزاعي في كُفْرِهِ 
يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه؛ مع ما ينتحلون من 
الإسلام ؛ إذ مير بين الإله الخالق الذي في السّماء؛ وبين الآلة والأصنام المخلوقة 
التي في الأرض. اه 


إثبات المد لله عز وجل 


ا 
وَلَادِينَ لمن لَا یری لله الحَد؛ 
لاه سقط من ينه وبين الله الخاجرٌء والحجابَء والإشارات“ 

راطا 

حو مول ٠...‏ ادن دحي و 
وذَكَرَ ذلك في كتاب: «بيان [(5 / ب)] الهدى ومّعرفة أقاويل أهل 

الضلالة والرّدَى تصنيفه. 
قال الْحَافِظٌ الدَّمْيَى: 

-٠‏ وَقَد وَجدتُ في كتاب: «الإيضاح في أصولٍ الدَّين؛ ”"» للإمام 
أي الحسن على بن الزَّاغُون ”© رحمه الله أنه قال: 

اعلم أن الدَلَ الَاطِعَ دل على وجُود البّاريء ووتو دائ 
بحقيقة الإثبات, وآ لاد من قصل يكون بيه وبين لقو 
ويقتضي انفراكهٌ تفي وهذا بعينه هو الحدٌ والتهاية وإنّما بغت 
الأغيارٌ الذين لد خيرة ةعندهم بصعوبة ة إضافة: :الح وَالعَايقَ 
والتهانة إليه تَعالى» م مَمَّ إقرارهم أَنَّهُ مُتَميِرٌ بذاتِهه منفرد دماین 
خلقهء وهّذا مُناقضَةٌ منهم في العقيدة» يُسيْدُوتها إلى جهل بالأمرء 


)١(‏ يريد (بالإشارات): الإشارة إلى السَّماء في إثباتٍ العُلوٌ لله تعالى كما في حديث 
الأمة السوداء السّابق» فإن أهل البدع ممن لا يُثبتون العُلرٌ يُنكرون الإشارة إلى الله 
تعالى في السّماء. وأمًا إشارات الصوفية فمُحدثة ضلالة. 

(۲) (ص 073955 

(۳) تقدم ترجمته (ص .)۹٩‏ 


إثبات الحد لله مز وجل 2 


زوقرق مم الاس 

OTE GET 

A‏ والحتم الفصل [(60/5: أن للبَارَي سبِحَائّه ذَانا ابت 

بحقيقة الإثبات» حيط البَارّي بها لاء وآنه لا يهل نفسَة سه بل يَعلّمُها 
علا حَقًا به ثبت به انفصافًاء ويتميّرُ ہا عا واا وأا جهَة 
اا ا ی ی ای و رها رکه 
هذا بعينه يُعطي الد والتهاية ا يضر NOE E‏ 
الا و وتا بیط پو لمه تعالی ين خَاياتٍ ذاته فإِنّه 
حَدُودٌ بعلو معلومٌ عند تفي لا يتتهي إلى ڇهة أخرىء فان اعدا 
الكون الكل وما حلا الذات القَدِيمة ليس بِتَيِءِء فلا يُشار إلِيي ولا 
E‏ 


وانفرة الكون الك بوصف النَّحتِ؛ 
لأن الله تعالى وَصَفَ نفْسَة بالعلوٌ وتَدّح به. 


qi Ff 


ولا مرد عندتًا على هَدَاء وَهُوَ كاف في صِحَة العَقيدة» ومَقَنَمٌ في 


بول [(7/ ب)] ما وَرَدَ به الشّرَعٌ من وصَّفه: 


)١(‏ كذافي الأصل» وني كتاب «الإيضاح» (ص777): (وتميزها). 

(؟) كذافي الأصلء وني كتاب «الإيضاح» (ص755): (يقوم بها). 

(۳) كذافي الأصلء وفي هامش الأصل: (أي بم ينتهي)» وفي كتاب «الإيضاح' 
(ص٣۳۲):‏ (لما ينتهي إليها). 


20 |١١١ 


إخبات الحد لله عز وجل 


بالعلوٌ والاستواء على العَرشٍ» على ما تقَدَّم 0 


ا ٠‏ : 5 
-١‏ وَوَجدتٌ في كتاب «الأصول» للقاضي أبي يعلى لابق 


00 


الكسين بن الغ اء رض الله عنه - بط يذه - أنه قال: 
قد أطلی أحمدُ القول: إن لله تَعالّ حَذَّاء 


ام روا E‏ 


فقال: يلغي ولك عله ا 60 


وني كتاب «الإيضاح» بعض الاختلافات اليسيرة لم أشر إليها 

واعلم أن السّكوت عن مثل هذا الكلام هو التعين على المتبع الذي يريد التجاة 
باتباع السّنَة والسّلف, فإن كثيرًا من هذه العبارات من عِلم الكلام المذموم الذي 
درغ الل ووا ار فن ت وطن حدق لمحت ر اهل هبارات 
ابن الزاغواني من هذا النص كقوله: (لا ياس الخلق ولا يماسونه)» وقوله: (يمنع 
من جواز مماسته للأجسام والجواهر) وغيرها من العبارات المحدثة الكلامية. 

والله اعلم. 
- قال الإمام مالك رحمه الله: لعن الله عَمْرَا [يعني: ابن عبيد إمام المعتزلة]؛ فإنّه 
ابتدع هذه البدعة من الكلام ولو كان الكلام علا لتكلم فيهالصّحابة 
والتابعون» كا تكلّموا في الأحكام والشّرائع؛ ولكنه باطل یدل على باطل. 

[«ذم الكلام» للأنصاري (6 ۸۷)» وامختصر الحجة؛» لنصر المقدسي ])۲١١(‏ 
لعله يريد كتاب: «المعتمد في أصول الدين» وموضع الكتاب: علم الكلام؛ 
والقول في الصفات والإيان» وقد طبع هذا الكتاب. 


۳( سيأتي تخريج أثر الإمام عبد الله بن المبارك؛ والإمام أحمد رها الله تعالى (5 .)١‏ 


إثبات الحد لله عز وجل ےک 


وَقَالَ الأْرَمٌُ: قلت لأحمد: يحكَى”' عن ابن المبارك: 

عرف ريا في السَّماءِ السّابعة على عَرشِهِ بِحَد. 

فقال أحمد: هكدًا هو عندنًا. 
۲- ورأيت بخط القاضي أب يعلى 

اخترونا بوكر عدي تقر اذا فال سويت انا كد وان 
داود يقول: سمعتٌ أبي يقول: جاء ابن حنبل ”' فقال له: 

ار 

قال: نعم [(۷/ )] ؛ لا يعلمه إلا هوء قال الله تعالى: ويرك 
ملك اوت وِنْحَوْل الع | [الزمر/ 10] يقول: مُحدٍقِين . 

فقدَ أطلقٌ أحمد القولّ بإثباتٍ ا لحد لله تعالىء 

وقد تَمَاهُ في رواية حَنبل: وهو الذي يَعلمُه خَلَمَهُ. 

والموضِعٌ الذي أطلَقَه؛ تحمولٌ على مَعنَيين: 

أحدُهُما: على معنى أنه تعال في جهةٍ تحصوصة» وليس هو تعالى 


)۱( في الأصل ( مُحكا )» وما أثبتناه هو الصواب. 

(۲) كذافي الأصل وسيأتي تصحيحها للمؤلف. 

6 وهذا القول مروي عن: قتادة؛ والسّديء كا في «تفسير» ابن جرير 
[(TEér"/1)‏ 


E 2 1‏ إثبات الحد لله عز وجل 


الاق سباك لتدويل غر عر رم زعي خلقي بقل 
عنهم غَيُِ دال في کل الها هَاتِ. ۰ 
TT‏ لتيل الخو 
لدان ا عل مةن ماعن غير وير ودشي 
البوّابُ حَدَادًا؛ لأنّهيَمتَمُ غيرَهُ عن الدّخولء فهو تَعالى فَرْدٌ واحِدٌ 
يمتنم عن الاشتراك مع في أخصٌ صفاته. 
هذا ما وجدت في كتاب القاضي أبي [(۷/ ب)] على حط يڍو 
وكَذًا گان بين ( جَاءَ )؛ وَين ( ابن خنبل ) مُبيض صُوابُه: 
جَاء وَجُلُ إلى أحد بن حنبل. 
١‏ - وكان عِندِي كتاب: «الاعتقادا» على مذهب الإمام أحمد. 
تصنيفٌ الحافظ أبي العلاء الَمَذَّانَ رحمه الله وقال فيه: 
ا الغا خا ا رجه مكيدي 
4- أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الح بن خلف الدّمشقيّء أنبا أبو 
رة الَتََانُ بيد الله بن محمد بن شجاع - فيها كتبّ إلينا -. 


»])۲١ /۳( نق هذا لَص امه ابن تيميّة رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية؛‎ )١( 
وللقاضي كلامٌ تحوه في كتاب [«الرٌوايتين والوجهين» جزء المسائل العقدية‎ 
(ص4ه-5ه)]‎ 

(؟) تقدم ترجمة اهمَذَاني (ص 4۳)» وأما كتابه في الاعتقاد فلم نقف عليه. 


إثبات الحد لله عز وجل M3‏ — 

وحدثنا أبو الرّبيع سُليمان بن إبراهيم بن هبة الله الإِسْعِرٌديٌ أنبا 
الحافظ عبدالغني الد آنا أبر يك دين أن تعر الاب 
وأبو الطيّب اللَّفُوا محمد بن محمد بن شجَاع؛ 

قالوا: أنبا أبو عبدالله ا سين بن عبدالملك ادل آنا أبنو لكي 
ابن بيب الُقرئ» أنبا أبو عُمِرَ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

ال الحَافِظٌ عبدالغني؛ وأنبا أبو المَنائم الترك محمود بن [(۸/ 1)] 
أحمد الأصبهاني -بباء أنبا أبو طاهر الحَضِمٌ بن الفضل الصَّمَارٌ أنبانا أبو 
عَمرو عبدالوهاب بن ا حافظ أبي عبدالله بن مَندَّهء أنبا أبي - قراءة 
عليه-» وأبو عمر بن عبدالوهاب - إِذنا - قالا: 

E لوي انان للف‎ SRE 
عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدّثني عبدالله بن أحمد بن شبويه أبو‎ 
عبدالر حمن» قال: سمعت علي بن اتسين يڻ شَقِيقٍ يقول:‎ 

سمعت عبدالله - يعني ابن المبارك - يقول: 

اعرف ربا عر وجل قوق سبع سَمواتٍء على العرشرء بَائنَا من 
تله خد ولا تقول كا قَالت الجهمية هَاهُنا. 


وأَشَارَ بيده إلى الأرض ”. 


)00 في الأصل: (الُسين)» وما أثبتناه هو الصّواب. 
(09 زوه المؤلف من طريق ابن مله من طزيق عبدالل بن اد في الس (113). 


إثبات العد لله عز وجل 


ورواه ابن جرير في «ذيل المذيّل؛ (ص 551-5790/ ترحمة ابن المبارك): 
سمعت عبدالله بن أحمد بن شبويه يقول: سمعت علي بن اخسن يقول : قُلنا 
لعبدالله بن المبارك: كيف نعرف رَيّنا ؟! 

قال: فوق سبع سّموات على العرش بائنًا من حَلّْقه بحدٌ» ولا نقول كما قالت 
الجهميّة إّه هاهنا - وأشار بيده إلى الأرض-. 

ورواه عثان الدارمي في «النقض» () و«الرّدَ على الجهمية» (137). 

ورواه البيهقي في [«الأسماء والصفات» ])۹٠۲(‏ وقد أوّلّه على عادته في 
تأويل النصوص إذا خالفت ما يعتقده !! 

- قال ابن تيميّة رحمه الله في [«مجموع الفتاوى» (5/ :])۱۸٤‏ وهذا مشهورٌ 
عن ابن المبارك؛ ثابتٌ عنه من غير وجه» وهو أيضًا صحيحٌ ثابتٌ عن أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغير واحدٍ من الأئمة. اه 

قلت: أول من صرَّحَ بإثبات الحد لله تعالى كما يذكر أهل السّنَة هو عبدالله بن 
المبارك رحه الله تعالى» ثم تتابع إجماع آهل السّنْة من بعده على ذلك. 

- قال اللالكائي رحمه الله في [«اعتقاد أهل السنة» (۲/ :])١ ٤٤‏ لقي عبدالله 
ابن المبارك جماعة من التابعين مثل: سُليمان التيمي» وميد الطّويل وغيرهماء 
وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه» وأكثر طلا للعلم» وأجمعهم ل 
وأجودهم معرفة به» وأحسنهم سيرةء وأرضاهم طريقة مثله» ولعله يروي عن 
ألفب شيخ من التابعين. اه 

- وقال أسود بن سام ١1(‏ 1ه): كان ابن المبارك إمامًا يُقتدى به. كان من 
أثبت النّاس في السّنّةء إذا رأيت رجلاً يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. 

- وقال ابن تيمية رحمه الله في [«التسعينية؛ (۲/ 377)]: عبد الله بن المبارك الذي 
أجمعت فرق الأمّة على إماميه وجلالته حى قيل: إِنّه أمير المؤمنين في كل شيء. 

وقيل: ما أخرجت خرسان مثل ابن المبارك. اه 


إثبات الحد لله عز وجل M9‏ — 


6- وأخبرنا أبو الْحَجَّاجٍ يوسف بن خليل» أنبا أبو منصور عبد الله بن 
محمد بن تمديه » أنبا أبو الحسن علي بن الزَّاعُويٌ» أنبا أبو القاسم 
علي بن البسري» أنبانا أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
تدان بن بط [(/ ب)] الشكيري» ثنا أبو حفص عمر بن أمد 
ابن شهاب» قال: ثنا أبي. 

قال أبو عبدالله: وثنا أبو حفص عمر بن رَجِاءِء ثنا أبو العبّاس 
أحمد بن شهابء قَالَا: ثنا أبو بكر الأثْرَمُ حدّئني محمد بن إبراهيم 
القَيِيِينٌ قال: ١‏ 

لت لحد بن حنبل: گی عَن ابن المبارك قي لَهُ: 

كيف تَعرِفٌ رَيّناتعالى ؟ 

فقال: في السّماء السَابِعةٍ على عرشو بِحَدٌ. 

فقال أحد: کا هر ندا . 

5- وب قَالَ أبو عبدالله: حدّثنا أبو حفص بن رّجاءء ثنا أبو جَعفر 
محمد بن داود البصرويّ» ثنا أبو بكر المرّوَذِي قال: 


() في الأصل: (حمدويه)» والتصحيح من ترجمته في #السير» (1؟/ 117/7). 

4 ابن بطة في «الإبانة» (الرَّدٌ على الجهمية) (۳/ )1917/-١107‏ (2111)؛ ويأتي من 
طريق الخلل؛ وذكره ابن أبي يعلى في «الطّبقات؛ (۲/ ۲۳۳): (رواه الأثرم) يعني 
في «مسائله»» أو «السْنّة» له. 


إثبات الحد لله عز وجل 


اھ ی 
سمعت أبَا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - وقي لَهُ: 
روي عن [علي بن] اخسن بن شقيق» عن ابن ن المبا رك أنه قي لَهُ: 
کف عرف انلع وَل ] ؟ 
قَالَ: على العَرشٍ بِحَدٌ. 
لمي 


و - 


ر م قال أبو عبدالله : + هَل يرود له ن يَأْهُمْ أنه ف َكَل ين السا 4 


[البقرة/ 7٠١‏ نَم قالَ: ل وجا ريك وَالْمَكُ صَنَاصَمًا )4 [الفجر/ ۲۲]. 


وصح عن الإمام أحمدَ [(5/ أ)] في إثباتِ ا لحد لله تعالى؛ 
لأ ذلك روي عنه يُطَرِقٍ كَثيرةٍ. 
وروی الإمامٌ أبو بكر أحمد بن محمد بن ارون الخلال باص انید 
صَحيحَة في كُتاب «الستة» AT‏ 
۷- قال المخلال: أخبرنا أبو بكر المرَّوَذِيء قَالّ: سَمعتٌ أباعبدالله 
قل لَه رَوى عَليَ بن الحْسَن [بن سقيق]ء عن ابن الْمُبارك أنه 
)١(‏ ابن بطة في «الإبانة» (الرَّد على الجهميّة) (۳/ )٠١۸‏ ( ١١١)ء‏ ويأي من طريق 
الخلال بسنو من «مسائل» المرّوذي . 
(؟) هذه النصوص التي سيذكرها المصنف من الجزء المفقود من كتاب «السةه 


للخلال رحمه الله» وقد ذكرها ابن تيميّة رحمه الله في كتابه: «بيان تلبيس الحهمية» 
7/9 تاك 


إثبات الحد لله عز وجل 


مه 


30 


تم قَالَ امعد ما كر :ھال يموت إل أن يا 
ف لل م الاو 4 » ثم قَالَ : ام 
١ق‏ راسد مر اقش یر کر قرم 
ol‏ 000 
كيف عرف ربا ؟ 
قَقال: في السَّماءِ السّابعة على عرشو بحد. 


قال أحمد: مَكَذا هو عِندَنًا. 


8 قال الخلّال: أخبرنا ا خسن بن صَّالح العَطَّانٌ [(9/ ب)] ثنا 
ارون بن يعقوب الاشّميّ» قالّ: سَمعتٌ أبي يقول: [كُنَا] عند أبي 
عبدالله» فسَألْمَاهُ عن قول ابن المبارك: على العرش استوى بِحَدٌ. 

قال - يعني أحمدٌ بن حَنبل -: لهذا شواهد من القرآن في مسة 
مَواضِعٌ : لله يعد الكل الب [فاطر/ ۱۰ ٤‏ َنم من في الما »4 


(1) ابن بطة رحمه الله في «الإبانة» (الرّدَ على الجهمية) (۳/ .)١1١5( )١١۷‏ 


إثباك الحد لله عز وجل 
[الملك/15]. ل نرج آلملَهِكَة وَأ إل 4 [المعارج/ ]٤‏ © 


3 2 


3 7 2 55 1 ر شير م 4 عمدو اا 

وقال الإمام أ حمد فيا تقدم: ‏ هَل يَظرُونَ إلا أن اه نيهم الله في ظللي 
و الككا نهد و ا رك ولاك اا 

aS UE a 
Ty عر‎ 


الي ان 


)010 نقله ابن تيمية في [«بيان تلبيس الجهمية» (1/ 11۳ -115)] بلفظ أتم من هذا: 
قال الخال : أخبرنا اسن بن صالح العا حدئنا هارون بن يعقوب 
الهاسشّميَء سمعت أبي (يعقوب بن العباس)» قال: كُنَا عند أبي عبد الله قال: 
فد نادي قل ابن البرك من د كنم تسر ريا 
قال: في السّماء السّابعة على عرشه بحد. 
مان اكد كنا عن E‏ ع 
فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك بِحَد؟ 
قال : لا أعرفه؛ ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع : له يصعَدٌ 
لك ايت 4 و ليم تف اشا 4 تن لتتهحكَة رع يه » وهو عل 
العرش وعلمه مع کل شيء. اه 
وقوله: (لا أعرفه) سيأتي في ملحق الكتاب (ص )١١5‏ تعليق ابن تيمية عليه. 
(5) قيل ليزيد بن هارون (7١٠ه)‏ رحمه الله من الجهمية ؟ قال: من زعم أن الرّحمن 
على العرش استوى على جلاف ما يَقَرٌّ في قلوب العامة فهو جهميّ. = 


-- ا 


إثبات الحد لله عز وجل M3‏ — 


الفضل إسماعيل بن علي الجدرّوِي - غَيِرَ مَرَةِ -» أنبأنا أبو اسن 
علّ بن أحمد الغْسَّانَء ثنا ٠١([‏ /)]الحافظ أبو محمد عبدالعزيز بن 
أحمد الكَتّان» أنبا محمد بن ررق دالوف بأبي عَمرو الأسود-. ثنا 
أبق عمد بدا بن جعفر التهاوندئ” © ثنا ابو یکر محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن وران ثنا أبو العباس أحمد بن جعفر 


وله عَرْ وَجَل عرش وَللعَرشٍ حمل تحولوئة 


ا ع وج[ عل رف ولخد ًالله أعلّمُ بحَدّه 


[رواه البخاري في «خلتق أفعال العباد» (1۳)ء وعبدالله بن أحمد في «السّنْة» 
(05و١١١3)‏ وانظر تعليق الذهبي عليه في «العلو» (۳۹۰)]. 

- قال ابن تيمية رحمه الله: والذي تقرّر في لوب العَامّة: هو ما قَطَرَ الله تعالى 
E‏ عرو E‏ أرقا سال ENES‏ 
والرّغبات إليه تعالى نحو العلرٌ لا يلتفت يمنة» ولا يسرة» من غير موقف وَقّفهم 
عليه؛ ولكن فطرة الله التي فطر النّاس عليهاء وما من مولود إلا وهو يُولد على 
هذه الفطرة حى يُجَهُمَه ويَنقلّه إلى التعطيل من بيص له .. اه 

[«اجتماع الجيوش» ا 
كتب في الأصل: (أبو محمد بن عبدالله بن جعفر)» وما أثبتناه هو الصواب. 
انظر ترجمته في [«تاريخ دمشق» (۳۲/ .])۱۷٤‏ 


0) 


إثبات العد لله عز وجل 


س 5 
مه ]ا 0 و ا 2 رو 
يَتَحرّك ؛ ويتكلم» وينظر» ويضحكء ويفرح. 


أل من نفى «الحركة» عن الله تعالى هم الجهمية والمعتزلة» ى) ذكر ذلك الإمام 
أحمد في «رده على الجهمية»؛ وعثان الدارمي في «نقضه على المريسي الجهمي»» ثم 
انتقل هذا القول إلى الكلابية والأشاعرة وغيرهم من مُعطلة الصّفات. 

[انظر: اجموع الفتاوى» (0/ ٤٤‏ 0)) واحديث النزول» (ص155)] 

أما إطلاق لفظة «الحركة» في باب صفات الله فمحل خلاف بين أهل السّنّة. 

فمنهم من أقرّ بالمعنى؛ ولكن توقف عن إطلاق اللفظ لعدم تصريح 
النصوص به. 

ومنهم من أثبتها لله تعالى على ما يليق به سبحانه؛ وذلك لأتها من لوازم 
الصّفات كالتزول» والمجىء, والدنو وغيرها ما ورد في الكتاب والسّنة. 

وممن صرح بإشباتها لله تعالى: 

١‏ - حرب بن إساعيل الكرمان (۲۸۰ه) رحمه الله. 

ذكر هذا القول في «مسائله» التي حكى فيها عن الشيوخ الذين أدركهم: 
کا ځميدي» وأحمد بن حنبل» وسعيد بن منصور» وإسحاق بن إبراهيم. 

قال في «مسائله» (ص :)١ ٥‏ باب القول في المذهب: هذا مذهب أئمّة العلم» 
وأصحاب الأثر. وأهل السَّنّة المعروفين بهاء المقتدّى بهم فيهاء وأدركت من 
أدركت من عُلماء أهل: العراق» والحجازء والشَّام وغيرهم عليهاء فمن خالف 
شيئًا من هذه ا لمذاهب» أو طعنّ فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مُبتدعٌ خارج عن 
الجماعة» زائل عن منهج السّنّة وسبيل الح وهو مذهب: أحمد وإسحاق بن 
إبراهيم بن تخلد. وعبدالله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم ممن 
والله تبارك وتعالى سميع لا يشك. بصير لا يرتاب» عليم لا جهل» جواد لا 
يبخل» حليم لا يعجل» حفيظ لا ينسى..يتكلم» ويتحرك» ويسمع ويبصر.. الخ 


إنباد الحد لله عز وجل 71 - 


- عثان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) رحمه الله في «نقضه على بشر المريسي» 

(ص07)] قال: وأما دعواك أن تفسير (القيوم) الذي لا يزول من مكانه. 
ولا يتحرّك. فلا يقبل منك هذا التفسير إِلّا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم» أو عن بعض أصحابه. أو التّابعين؛ لأن (الحي القيوم) 
يفعل ما يشاء» ويتحرّك إذا شاء» ومببط ويرتفع إذا شاء» ويقبض ويبسط ويقوم 
ويجلس إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين الحيّ والميت التحرك» كل حيّ مُتحرّك لا 
محالة» وكُل ميت غير مُتحرّك لا محالة. اه 

قلت: هذا نحو قول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه «الرد على الجهمية 
والزنادقة» (ص 575) قال: قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا 
يتكلّم؛ فشبّهتموه بالأصنام التي تُعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تكلم ولا 
تنطق» ولا تتحرك.. الخ 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعرض» (7/1)] بعد أن ذكر كلام 
الدارمي والكرماني في إثبات الحركة؛ قال: صرح هؤلاء بلفظ «الحركة»» وأن 
ذلك هو مذهب أئمة السّنَّهَ والحديث من الْنَقَدَّمين والمتأخرين» وذكر حرب 
الكرماني أله قول من لقيه من أئمة السَنّة كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وعبدالله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور. وقال عثمان بن سعيد وغيره: 
(إن الحركة من لوازم الحياة فكل حيّ مُتحرّك)؛ وجعلوا نفي هذا من أقوال 
الجهمية نفاة الصّفات الذين اتفق السَّلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. 

وطائفة أخرى من السّلفية: كعم بن حماد الخزاعي؛ والبخاري صاحب 
الصحيح» وأبي بكر بن خزيمة» وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله: يُتبتون 
المعنى الذي يثبته هؤلاء» ويُسمّون ذلك فعلاً ونحوه؛ ومن هؤلاء من يمتنع عن 
إطلاق لفظ «الحركة» لكونه غير مأثور. اه 

- وقال ابن القيم رحمه الله: أما الذين أمسكوا عن الأمرين» وقالوا: لا نقول 
(يتحرك وينتقل)ء ولا ننفي ذلك عنه؛ فهم أسعد التاس بالصّواب والاتباع» ك 


إخبات الحد لله عز وجل 


وَذْكَرَ ذَلِكَ امام أحمل 5 كتاب «السة) ل وقال ٤‏ أوله: 


هم نطقوا بها نطق به التص» وسكتواعما سكت عنه» وتظهر صحة هذه الطريقة 
ايع ا ا 
صحيح» وفاسد؛ كلفظ: (الحركة, والانتقال» والجسم» والحيزء والجهة: والأعراض» 
والحوادث. والعلةء والتغيير» والتركيب)» ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حن 
وباطل» فهذه لا تقيل 5ُطلقًاء ولا ترذ مُطلقَاء فإ الله سبحانه لم ينبت لنفسه هذه 
لمسميات ولم ينفيها عنه» فمن أثبتها مُطلقًا فقد أخطأء ومن تّفاها مُطلًا فقد أخطأء فإن 
معانيها مُنقسمة إلى ما يمتنع إثباتها لله. وما يجب إثباتها له» فإن (الانتقال) يراد به: 
نتقال الجسمء أو العرض من مكانٍ هو متاح إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه» وهذا يمتنع 
إثباته للرّبٌ تبارك وتعالى» وكذلك (الحركة): إذا أريد مها هذا المعنى امتنع إثباتها لله؛ 
ويُراد با لحركة والانتقال: حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء وانتقاله 
إيضًا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً. 

فهذا المعنى حى في نفسه» لا يعقل كون الفاعل فاعلاً إلا به فتفيه عن الفاعل نفي 
لحقيقة الفعل وتعطيل له» وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك وهو فعل 
يتوريذاك عام يعداتي لكا الذي تعد E N‏ وي دل 
لهات وا ولان عل اله يانه ديزم الام ورل لفتصضل اله لقضاء بين 
عباده» ويأتي في ظلل من الغمام وا لملائكة» وينزل كَل ليلة إلى سماء الدنيا .. وهذه أفعال 
يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة 
با لمخلوقين» فَإِئّها ليست من لوازم أفعاله المختصة به» فا كان من لوازم أفعاله لم جز 
نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له» وحركة الحيْ من لوازم ذاته» ولا 
فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشّعور, فكل حيّ مُتحرك بالإرادة وله شعورء 
فنفي الحركة عنه كنفي الشعور» وذلك يستلزم نفي الحياة ..الخ 

[وانظر: «النقض» للدرامي (ص 57 واحديث النزول» ( ص٥٤٤ »)٤٥۹-‏ 
و«الاستقامة» ,))2١ /١(‏ و«درء التعارض» لابن تيميّة (؟/ ۲۲)ء و« مختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم» للموصلي (۳/ ])١57١‏ 


إثبات الحد لله عز وجل TT‏ — 


هذه مَذاهبٌ أهل اليلم وأصحاب الألرء و أهل اة 


المحمسَكِينَ بعُروتهاء المعروفين بهاء ادى بهم فيها من لذن 
أصحاب النْبى 36 إلى يو متا هذاء فأدرّكتٌ من أدركتٌ من علماء: 


أهل الحجاز. والشَّام وغيرهم AD‏ عليهاء 

فمن حالف سينا من هَذِهِ المذاهبء أو طَعَنَ فيهاء أو عَابَ 
قَايَلّها : 

فهو ال مُبتدعٌ» حارج من الحماعة افا عن منج 


)١(‏ رواه ابن أ يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ )٥٤‏ من طريق آخر عن ابن زوزان به. 
وطاق مال سرب ا عن لد ان وطريعا من مات مر 
وقد تَكلّمَ أهل العلم في صحة نسبة رسالة الأصطخري للإمام أحمد رحمه الله. 
- قال ابن تيميّة رحمه الله في [«الاستقامة» /١(‏ 077]: ليست هذه العقيدة ثابتة 
عن الإمام أحمد بألفاظهاء فإني تأملت ها ثلاثة أسَانيد مُظلِمة برجال تجاهيل» 
والألفاظ هي ألفاظ حرب , دو اسل إ9 ASL‏ 
المعنيّون بجمع كلام الإمام أحمد : كأبي بكر الخلال في كتاب «السّنْة؛: وغيره من 
العراقيين العالمين بكتاب أحمد, ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام؛ لا سيا 
مثل هذه الرّسالة الكبيرة» وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين. (!!) اه 

قلت: فهذه الرّسالة هي رسالة حرب بن إساعيل الكرماني التي كتبها في 
«السّنّة عمن لقيه من أهل العلم. والله أعلم. 

«تنبيه»: يوجد في «طبقات الحنابلة» (النشرة الحديدة )5١ /١‏ زيادة: ([ليس] 
له حَدٌ) !! وفيها نفي الحدّء وهي مقحمة ليست من كلام أحمد رحمه الله. 


إثبات الحد لله مز وجل 


كالققا 
-١‏ وأخبرنا يوسففء أنبا أبو منصورء أنبا أبو الحسنء أنبا أبو القاسم» 
أنبانا أبو عبدالله بن بَطَةء أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد 
القَصَبَانِء عن أبي بكر - يعني: الخلال -» حَدّئني حَربٌ بن 
إساعل فال فلك اجان بن زاهرية: 
قول الله تعالى: ۾ مَايَحكُوتٌ ين جو َة إل هو ايهر ولا 
هْوسَادِسُهُمْ [المجادلة/ 0] كيف نقولٌ فيه ؟ 
قَالَ: وحيئ! كنت هو أقرّبُ إليك من حَبل الوريدء 
ليع ل ا 
وهو بائن من خلقِه. 
َال کرت لے لأنسحاق: زعا ا العش د 
قَالَ: نعم» وذكر [عن]”" ابن الُبارك» قال: هو على عرشو بَائنٌ 
من لق جد 
قال حَربٌ: وأملى عَإِءّ إسحاق: 


أن الله وَصَفَ نَفْسَهُ في كتابه [(1/11)] بصِمَاتٍ استغنى الخلقٌ 


e‏ وَل 


ا 1 ا م ا 71 
أن يصفوه بغير ما وَصَفَ به نفِسَه؛ من ذلكٌ: 


() سقطت من الأصل. وهي عند الهروي في كتابه «ذم الكلام»؛ والسّياق يدل 
عليها؛ لإن إسحاق استدل بكلام ابن المبارك وهو يتكلم عن حد الله تعالى لا عن 
حل عرشه. 

(؟) سقطت من الأصل» وهي مُئبتة في «الإبانة؛» و«ذم الكلام». 


إثبات المد لله عز وجل 


قوله: ل أن باتهم انهف کل من أله لعسَمَاوِ 4 [البقرة/ ]7٠١‏ 
وقوله: + [وکری] الْمَلتيِكةَ حاو من حو لامر [الزمر/ ]۷١‏ 
في آيَاتِ كُلَها يَف العَرش 

وقد تبت الرّواياثٌ في العَرش 

وأعَل تيء فيه وأثبته قول الله عر وجل : 

کک 6 


أنانا أبو عبد الله بن ب رجه الله أله قال؛ 


اعلَمُوا - رَحمكم الله - أنَّ الجهميّة جحد أن لله عَرْسَاء وقالوا: 
(لا نقول: إن الله تعالى على العرش؛ لأنَّه أعظم من العرش» 
ومتّى اعترفنا آنه على العرشن فقد حذدناه» وقد حلت منه أماك* 
000 
00 
وسلم : 
)000 رواه ابن بطة في «الإبانة» (الرد على الجهمية) (7/ )١71‏ (رقم/ ١١4‏ ))» والهروي 
في «ذم الكلام» (۱۲۰۸)» وهو في «مسائل حرب» (ص 5١5و5١14).‏ 


وهو صحيح عن إسحاق رحمه الله کا تقدم كلام ابن تيمية رحمه الله. 
)١(‏ انظر: «الإبانة» (الرد على الجهمية) (7/ )١178‏ (باب العرش ). 


مهدا إثبات المد لله عز وجل 


7- وأخيرنًا يُوسف - بقرّاءتي [(؟1/ ب )] عليه غير مَرَّو-» أنبا أبو 


ا o‏ 
عددين فا الألصارئ رع للد قال 


(بات إثباتٍ الخد ل عر وجل ) 7 


ثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارُودِيٍ 7" الحافظ أنبا ا سين بن 


أحمد بن ارق ثنا يحيى بن مُعاذ الغزَّال ثنا يحبى بن عَيْلان» ثنا عبدالله 
ابن بُرَيْعِه عن روح بن القاسم» حدئني شهيل بن آي صَالحء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أن النبي 4 قال في دُعائه : 


چ 


(1) 
(۲) 


انت الظَاهر د ليس قَوقَكَ بَيءَ وَأنت البَاطِنُ فَلِيسَ دونك 


0 ( 


فهذ َم من أنقة السلمين استدل بهذا الحديث عل أن لعل 


كتاب «الأربعين في دلائل التوحيد» للهروي الأنصاري (ص .)٥۷‏ 


في الأصل: (البارودي)» والتصويب من كتب الرجال. 
[انظر: «السير» (۱۷/ 584)] 
في إسناده عبدالله بن بزيع الأنصاري» قال اسن عدي في [«الكامل» (4/ :])٠١١‏ 
قاضي تستر» أحاديثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة» أو عامتها. اه 
وقال الدارقطنى: ليس بمتروك. [«لسان الميزان» (9/ 177)]. 

ولكن الحديث صحيح؛ رواه مسلم في «صحيحه مُطْوّلّا (1۹۸۸)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)١117(‏ وأبو داود (2001)): والترمذي »)۳٤٠١(‏ وغيرهم. 


ARNT 
ومن قال: إن هذا الحديث ليس فيه دلي عل إثبات الد لله تعال؛‎ 
]) /۱۳([ فهو رَجُلُ غَمرٌّ في صدرو.‎ 
.- غعَمْرٌ: لیس لَه معرفة كلام العَرَبِء ولا باتهم‎ - 
قهن مذهب أصحَاب الحديثٍ الذينَ هُم أهل السُنَّة وأئقةٌ‎ -٤ 
المسلمين وعلاؤهم يعتقدون ويشهدون: أن مَن قال:‎ 
©” (ليس لله تعالى حد) يعني بذلكٌ: أنَّالله في كل مَكَانٍ‎ 
," أو لیس هو على اعرش استوى كا تقرّرَ في قلوب العامة‎ 
e SA افليس شاه ا‎ 


4 أل من قال بان الله في كَل مكان: هو الهم بن صفوان» الذي أجمع أهل السُنّة 
على كفره. [«الإبانة» (الرد على الجهمية) (۳/ ۸۸)ء و«العرش» للذهبي .])١۷١(‏ 
(؟) قال يزيد بن هارون رحمه الله: من زعم أن الرّحمن على العرش استوى على جلاف 

ما يقر في قلوب العَامّة فهو جهميّ. وقد تقدم (رقم / ۱۹). 

وانظر: تعليق ابن تيمية عليه هناك. وكذا روي من قول عبد الله بن مَسلمة 
القعنبى 5١(‏ 5ه ) رحمه الله. [انظر: «العرش» للذهبى (711)]. 

0 دلت لشن هلل وان إطلوق فف می غل اله بعال وعدا دق رت 

أهل السنة في مُصتفاتهم. 

قال البخاري رحمه الله في (اصحيحه» في (كتاب التوحيد) (5/ ۳۸۷): (باب: 
قول النبي صل الله عليه وسلم: «لا شخصٌّ أغيرُ من الله.. » الحديث. 

ونحوه في «السّنّةه لابن أبي عاصم (۱/ 03714 و«الأربعين في دلائل = 


إثبات الحد لله عز وجل 


التوحيد» للهروي (ص ١‏ 5). 


01) 


واستدلّوا بحديث سعد بن عُبادة رضى الله عنه وفيه قوله يل «.. ولا شخصض 
أ من الله ولا شخض حب إليه الخذر من ال عر وتجل.. الحذيتة 

[رواه البخاري (7417) بلفظ: «لا أحدا» ورواه مسلم »)۳۷١۷(‏ واللفظ له]. 

- قال عُبيدالته القواريري: ليس حديتٌ أشدّ على الجهميّة من هذا الحديث 
لزن لا ی اح به ادر موا ول 

[رواه أحمد في«المسند» (5/ ٤۸‏ 5)] 

[وانظر: كتاب «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (۷/ 901١‏ 7)] 
دل الكتاب والسِّنّة على جواز إطلاق لفظ: (شىء) على الله تعالى» أو على صفة 
د ناف وصل ذلك بدن امل القن E‏ 

قال البخاري رحمه الله في اصحيحه) (كتاب التوحيد) /٤(‏ 817 7) باب فل 
أن كير َة اه [الأنعام/ 0114 فسمَّى الله نفسه شينّاء وسَمّى النبي صلى 
الله عليه وسلم القرآن شيئّاه وهو صفة من صفات الله وقال: لكل سىء مَالِكُ إلا 
وجه £ [القصص/ .[A۸‏ 

نُّمَ ذكر بسنده )۷٤۱۷(‏ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم لرجل: «أمَعكَ من القْرآن ّي ؟» قال: نعم» سورة كذاء 
وسورة كذا. سور سََاها. 

«تنبيه»: إطلاق لفظ (النَّىء) على الله تعالى من باب الإخبار عنه. أو عن 
فق رجانه لا دياه لأسا ل ذلك لايُقال: (النَّىيء) اسم من 
أسمائه سبحانه. 
إطلاق (الجهة) نفيًا أو إثبانًا م «يوجد في القرآن ولا الحديث, ولا يوجد نفيها 
ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة واللّابعين لهم بإحسان» ولا أحد من أئمة = 


إثبات الحد لله عز وجل ۲۹ 

EEE 

قد ارد عن دِينٍ الإسلام» وخَقَ بالمشركينء وَكَمَرَ بالله وبآياتّه 
وا جاءَ به رسوله يد تعالى ال عا يقول حصومنا عُلوًا كبيرًا. 

وقد قال الله: + ليس مدو سی £ [الشورى/ ]١١‏ 

م اك الكو صنت 

نم أنبَتَ لِتَفسِهِ الصّفَةَ من غَيرِ تشبيهء وتَقَى التّشبية من غَيرٍ تَعطِيل. 

وَمَن قَالَ باد يَقولُ:إنّهِ من صِمَّاتٍ الله الي ثبتتت تبنت بالكتاب والسنَة. 

وتعفد أن اله خا وال دات وضقات ا1010 ليس 
كد تآ ا ا و قد هو عحفات اه ع 
وجل انبل من الكتاب والسنة: 


قال تعای: + [وتری ] الماک اوت من حول العش [الزمر/ ]۷١‏ 


المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين»؛ فلهذا يحتاج إطلاق هذا اللفظ إلى بيان 
وتفصيل. [انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ])١ ٤١‏ 
ومراد المصنف به هنا: إثبات جهة العلوٌ والفوقية لله تعالى» فمن أنكر الجهة 
بهذا المعنى فهو جهميّ ضَال. والله أعلم. 
)00( تقدم إثبات المكان لله تعالى في المقدمة (ص۸۲) ( المبحث السَّابع). 
(0) تقدم في (المبحث الرّابع) من المقدمة (ص٠):‏ أن الحدٌ ليس صفة من صفات 
الله تعالى. 
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وَقَالَ: ¥ لرن عارش أسْتّوئ )4 [طه/ ]٥‏ » 

والآياتٌ الخمس التي قال الإمامُ أحمدُ حِينَ سَألُوه عن قول ابن 
البارك: إن اله على الحَرشي استوى بِحَدٌ ؟ 

قال: هذا شواهد من القَرآنِ في حمسةٍ مَواضمٌ؛ 

قوله تعالی: + هل برو يك أن اماف ل ين الما 4 

وقوله تعالى: لله يصعد الك ألطَيبُ £ [فاطر: ]٠١‏ 

وقوله تعالى: ۽ انم من في الما £ [الملك:17]ء 

وقوله: + َب المتيمحكة وَألروحٌ كه )4 [المعارج :€( 

وقوله تعالى: + وجا ربك لمك صمَاصْمًا 4[ الفجر 11] 

فهذه البراهین من قول الله تَعال تذل على أن لله على عرشو بِحَدٌ. 

وأمَّا مَا جَاءَ في إثباتِ ا لحد من السّئْة [فهو] کشر لو رَويناها 
بطْرقها اء أكثرٌ /1١4([‏ أ0] من جلي إا اذك شيعًا يسيرًا. 

منها: ما روَينا في تَقدَّم أن لني قَالَ في دُعَائه: 

«أنت الظَّاهرٌ فليس قَومَكَ َي وَأنت البَاطِنُ فَلَيس دُونَكَ 


ديق رواه مسلم» وقد تقدم تخريجه (۲۳). 
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ومنها: حديث أبي رَزِين الغقيلٍ [رضي الله عنه ] وهو ما 

أنبانا أبو عبدالله بن بَطة» حدثني أبو صالح محمد بن أحمد ثنا أبو 

الأخوّص محمد بن ال هيثم, ثنا مُسلِم بن إبراهيم» ثنا تماد بن سَلمة. 
َال أبو عبدالله: وحدّثنا جَعفر القَافلائيٌ» ثنا محمد الصاعَايّ. 


قال أبو عبدالله: حدّثنا ابن تلد ثنا أحمد بن منصور الرَمَاديّ› 


قال أبو عبدالله: 

وحدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمانء ثنا أبو جعفر بن عثمان العَبْسِىٌء 
حدّثني أبي» وعمّي ابو بكرء قالا: ثنا يزيد بن هارونء ثنا ماد بن 
سلمة» عن يعلى بن عطاء عن وَكِيمٌ بن حُڏس» عن عَمّهِ أب رين 
/1١[‏ ب)] العقيلي [رضي الله عنه] قال: 

كنا وسو انلق أيه او او وغل قل أن عا 

قَالَ: «عَلى اء حه وام تم لق عَرّهُ عَلى الماء». 

قُلتُّ: وفي رواية غير هذا: 

فاق ا وشول الله أبن كان ر اغ ول قبل أ علق 
السَّمواتٍِ والأرضَ ؟ 

قَالَ: «ني عا ما وله وا وما حه هوا ثُمْ حَلَّقّ عَرشَةُ 


إثبات العد لله عز وجل 


N= 
'7 على الماء)‎ 


)١(‏ رواه المؤلف من طريق ابن بطة في «الإبانة» ( الرد على الجهمية ۳/ ))17٠١‏ ورواه 
ابن بطّة من طريق أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» ۳٠۱۳(‏ و 
٤‏ وغيره» والحديث رواه الطّيالسى في (مسنده» (۱۱۸۹)» وأحمد »)١١ /٤(‏ 
والترمذي (۳۱۰۹) ۰ وابن ماجه (۱۸۲)» وابن أي عاصم في«السّنة» »)٦۲۵(‏ 
وعبدالله بن أحمد في «الْسَنَةَه (400)» وابن جرير في «تفسيره» )٤ /١1(‏ (1/۷)» 
وابن حبان في (صحيحه) )25١11(‏ والطبراني في١مُعجمه‏ الكبير» )۲٠۷/۱۹(‏ 
(514): وأبو السيخ في «العظمة» (۸۳)» وحرب في «مسائله» (ص )4١4‏ وغيرهم. 

كلهم يروونه من طريق: حماد بن سَلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن 
دس وال ابن اين كال لدی 958:0 مكارو اد جن 
سَلمة: (وكيع بن حُدّس). وبقول شُعبة» وأبوغَوانّة؛ وهُشيمٌ: (وكيع بن 
عُدُس). وهو أصحٌ. وأبورَزِين اسمُّ: فيط ابن عَامِر. اه 

CORT 

# الحكم عن الحليث: 

احتج أهل العلم بهذا الحديثٍ في مُصنفاتهم - كا تقدم في تخريجه - وساقوه 

قال الدارقطني ر. رهه ااا )0۹)]: حدثنا محمد بن خلد قال: 
علق الان بن ع الد ور ی فال : سمعت أبا بيد القاسم بسن سام وذكر 
الباب الذي يُروى في: «الرُؤية» «والكرسيّ وموضع القدمين»؛ و«ضحك رَيّنا 
من قُنوطٍ عبادِه ورب غيره؛» «وأين كان ربا قبل أن يخلق السَّماء؟»» «وأن جهنم 
لا تلئ حتى يضم رَبك عر وجل قدمه فيها فتقول: قط قط»؛ وأشباه هذه = 
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5- ويه قَالَ أبو عبدالله: حدثنا أبو بكر بن سَلان» حدّثني ابن أبي 


01) 


2 5 


الأَصْمَعِت "2 وَذَكَرَ هذا ا لحدِيث فَقالٌ: 


الأحاديث. 

فقال: هذه الأحاديث صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن 
بعض» وهي عندنا حق لا نشك فيها؛ ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه ؟ وكيف 

ضحك ؟ قلنا: لا يُفسَّمْ هذاء ولا سمعنا أحذا يَفسّره. 

ورواه من طريق الدارقطني: ابن البناء في «المختار من أصول السنة) 
(ص4۷)» ورواه مختصرًا الآجري في «الشريعة» (281). واللالكائي (۹۲۸). 

قال ابن تيمية في [«مجموع الفتاوى» (01/6)]: إسناده صحيح عن أبي عك 

؟- الترمذي رحمه الله قال في «السنن»: هذا حديث حسن. 

۳- اين حبان في (صحيحه» (31141) 

٤‏ - الذهبي في «العلو» )١1(‏ قال: إسناده حسن. 

- استشهد به ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه؛ ومنها: «بيان تلبیس 
الجهمية» ».)5941١ /١(‏ و«الاستقامة» ))١51/١(‏ وغيرها 

5- صححه ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين» (7177/5)) وابليب 
الشّن» (۷/ »)٠١١‏ والنونية .)١795(‏ 

۷- وذكره ابن كثير ره الله تعالى في (تفسيره» )۳۰١ /٤(‏ ولم يتعقبه بشيء» 
بل قبله واحتح به. 

۸- قال الشيح عبدالطيف بن عبدال رحمن بن حسن رحمهم الله في [«الدرر 
السنية» (۳/ ۲۹۲)]: قبله الحفاظ وصححوه. اه 
هو عبدالملك بن قُريب الباهلي المتوفى سنة (۲۱۳ه) رحمه الله» كان صاحب سُنة 


RE‏ الك ا 
(العبَاُ) في كلام العَرّب: السّحابٌ الأبيض الممدود. 
وأا (العَمَى) ا لقصو ر في البَصَرِ؛ فَلَيسَ في مَعنَى هذا في سء . 
۷- وَيهِ قال أبو عبد الله ب 


حدّثني أبو بكر عبدالعزيز بن جعفرء» ثنا أبو بكر الخلال 
حدثني حرب بن إسماعيل قال: 
قال إسحاقٌ بن راهويه في حديث أب رَزِين [(17/] العُقيلٍ 
0 و 5 ر 
[رضي الله عنه]: قوله: (في عماء ): يعني سَحَابَة . 


على الأصمعي في الستة. 
قال: وسمعت علي بن المديني يثني عليه. 
وقال إبراهيم الحربي: كان أهل البصرة أهل العربية» منهم أصحاب الأهواء 
إلا أربعة فإئّهم كانوا أصحاب سُنْة: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمدء 
ويونس بن حبيب» والأصمعي. 
[«تاريخ بغداد» )4٠١ /٠١(‏ و١تهذيب‏ الكال» (۱۸/ ۳۸۲)]. 
)١(‏ كتاب «العرش» (۸) لمحمد بن أبي شيبة» و«الإبانة » (۳/ )17١‏ لابن بطة. 
() «الإبانة» لابن بطّة (الرد على الجهمية) (۳/ )17١‏ من طريق الخلال في «السَنّة»» 
عن حرب في «مسائله» (ص .)5١4‏ 
* معنى العّاء في هذا الحديث عند أهل السّنّة: 
لأهل السَنَة في معنى: (العماء) في هذا الحديث عدّة أقوال» ويس بينها 
اختلاف ولكُل قول شاهد من الكتاب والسّنّة: 
-١‏ ذهب الخليل بن أحمد. والأصمعي» وأبو عبيد» وإسحاق بن راهُويه 
والأزهري وغيرهم رحمهم الله إلى أن (العّماء) ممدود. ومعناه في كلام العرب: = 
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السّحاب الأبيض. 

قال الأزهري في [١مبذيب‏ اللغة» (۳/ 1018)]: 

ويقوّي هذا القول قول الله تعالى: +[ هَل يرون إلا أن يهم مهي فل ين 
لْعَمَامِ & [البقرة/ ]5٠١‏ 

؟- ذهب يزيد بن هارونء وتبعه الترمذي رحمهم الله أن لفظة: (عماء) بالمدٌ؛ 
ولكن معناها في الحديث: ليس مع الله شيء. 

[وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» ])٤٦٤ /١(‏ 

قلت: ويشهد لهذا حديث البخاري )۷٤۱۸(‏ عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيءٌ قبله» وكان 
عرشه على الماء)» وفي لفظ: «ولم يكن شيء معه . 

"- وللأصمعي قول آخر قال: يجوز أن يكون معنى الحديث في عمى: أنه 
عَمّى على العلاء كيف كان. نقله عنه ابن بطة في «الإبانة» (۳/ .)٠۷١‏ 

- قال الأزهري رحمه الله في [«تبذيب اللغة» (۳/ ١۷۷‏ 07]: 

وقد بلغني عن أب الهيثم ولم يعزه لي إليه ثقة» آنه قال في تفسير هذا المحديث 
ولفظه: آله كان في عمىّ مقصور. قال: وك أمر لا تُدركه القلوب بالعقول فهو 
عميّ. قال: والمعنی: آنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه 
وصف). اه 

ولعل منه قوله تعالى في أثر القرآن على الكفار: ‏ وهو عور ع »# [فصلت/ 44] 

ونقل الذهبي في [«العلو» :])777/١(‏ قال الحَسّن بن عمران الحنظلي 
الهروي: سمعت أبا الهيئم خالد بن يزيد الرّازي يقول: أخطأ أبو عبيد إا العمى 
مقصورء ولا يُدرى أين كان الرَّبَ قبل خلق العرش. اه 

قلت: قد ضبطه الأصمعي وغيره قبل أب عُبيد بالمد رواية» وفسّروه دراية. 


والله أعلم. 
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حديث الأطيط : 


۸- حدثنا أبو الرّبيع سَليمان بن إبراهيم بن هبة الله بن رحمة 


01) 


الإشيزديّ أنبا الحافظ أبو محمد عبدالغني المقدّميّ» أنبا الحافظ 
أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني - بها 
-» أنبا أبو منصور محمود بن إسماعيل الصَّيرَيّ » أنبا أبو بكر محمد 
ابن شَادَّانَ الأعرحٌ» أنبا أبو بكر بن فُوْرَك القَبَّابُء ثنا أبو بكر أحمد 
ابن عَمرو بن أي عاصم» ثنا عبد الأعلى بن حماد النَّرْبِيُ» ومحمد 
ابن المكنى» قالا: 

ثنا وَهْبٍ بن جريرء ثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق 
يحَدَّثْ بحديث عن يعقوب بن عَنبَةٌ» وجبير بن محمد عن أبيه. 
عن جَدَّهه قال: أتى رسول الله يق عراب فقال: 

يا رسول الله» جهدّتٍ الأنفسٌء وضَاعً العِيالُء وتبِكتٍ 2 
الأبدان» ومككت الأموال فاستّسقٍ الله لَنَاء إا /٠١((‏ ب)] 


1 ال وه تُستشفع بالله عَلِيكٌ. 


قَال: قا ل سول الله : «وَيحكَ !! تَدري ما د تقول ؟» 


قال الخليل بن أحمد رحمه الله: (الأط والأطيط) : صوت تقض المحامل» اط 


أطِيطاء وکل شيء ثقيل حمل بعضّه على بعض ينا . والأطاط : الصّياح. وأطيط 
الإبل: أنيثها من ثقل الجمل. [«العين» (ص١7)]‏ 


(؟) في هامش الأصل: (أي ضعفت). 
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مَسبّحَ رَسُولٌ الله ی قا زَالَ يسح حَتّى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه. 
تَقَال: «وَيحكَ !! لا تستشفع بالله على أحَدٍ من حَلْقِه إن 
الله أ ظم من ذلك 
u‏ 
را ر 
إن غرشه عل شموانه وأرَضِه هكدا - مكل القبة = وإنه لَبَعْط 
به ا الرّحخل بالرّاكب). 
رَوَاهُ البخاريّ في «التاريخ»» ورّواه أبو دَاود في «السَسّن» . 
8- حدثنا عبدالرّحن بن محمد بن أحمد المقدسيء أنبا القاضي أبو 
أسعد بن محمد بن حَمَّدَةً العغطارديٌء أنبا الإمام الحافظ أبو محمد 
٤ 5 E‏ ا ٤‏ 
ثنا أبو تُعيم بن [(17/ أ)] الحسن الإسفراييني» أنبا خال وَالِدِي أبو 
عَوائَة يعقوب الحافظء أنبا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا وهب 
عِِ 22 
ابن جريرء ثنا أبي قال: معت محمد بن إسحاق يُحدّث عن 


يعقوب بن غتبة» عن جُبير بن محمد بن جُبير بن مُطهم. عن أبيه» 


)١(‏ رواهالمؤلف من طريق ابن أبي عاصم في «الستة؛ (0۸۷)ء وعزاه المؤلف 
للبخاري في «تاريخه» (۲/ ) ولأبي داود في اسننه» (4777)؛ وسيأ 


تخ ريجه. 
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- 


قَامَ أعرَابي إلى الي ت فال 
وجاعَ الال ومّلكت الامو وَالَّه فَاسنّسق 
بالله عليك» وبك على الله. 


ع 


:يا را اله تيكت الأنفسٌ؛ 
قال الب # : «سبحَانَ الله تان آ٣٠‏ 


ر وو رت 


فا رال يُسبّحُ حَتَى عرف ذلك في وجوه أصحَابی 
نم قَالَ: «وَيحكَ ! أتدري ما الله ؟ إن شا أعظمٌ من ذَّلِكَ؛ 
با نوا ا 
وإنه عليه هَكدًا . - وَأَشَارَ وهب بيده مثل القَيّةِ عَلِيهه وأشَارَ 
الأزهر أبيضات TT‏ 


ات قال أبو محمد التقوئ :هدا خنديت وره أنو ذاوه لجان سو 


الأشعث في «الرَّدّ على الجهمية والمعتزلة» . 


)١(‏ في الأصل: (به). 
(۲) رواه المؤلف من طريق البغوي في «شرح السُّنّةه /١(‏ 47/175)) وأبي عوانة في 
«(صحيحه) (۲۵۱۷). 
وقد اخحتلف في إسناد حديث الأطيط على وهب بن جرير: 
أ- فيرويه محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى. وعبد الأعلى بن حماد؛ 
لهم عن وهب بن جرير» عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن 


عتبة» وجبير بن محمد بن جُبير بن مُطعم» عن أبيه؛ عن جده به. = 
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-١‏ رواية محمد بن بشار؛ 

يرويها: أبو داود »)٤۷۲١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (41١)؛‏ وعثان 
الدارمى في «النقض» .)3١١(‏ وفي «الرَّدَ على الجهميّة» »)۷١(‏ وابن منده في 
«التوحيد (4 14) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)۸۸٤(‏ 

؟١-‏ رواية محمد بن المثنى؛ 

يرويها: أبو داود (885) »)٤۷۲١(‏ وابن أبي عاصم في «الشّنَة؛ (0۸۷)» 
وابن خزيمة في «الترحيد» »)۲٤١ /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۹۸). 

۳- رواية عبد الأعلى بن حماد؛ 

يرويها: أبو داود (47/757): وابن أبي عاصم في «الشَّنّة (0۸۷)» ومحمد بن 
ابن أبي شيبة في «العرش» »)١١(‏ والبيهقي في «الأسراء والصفات» (885). 

ب - وقد خالف هؤلاء جماعة من الحفاظ» منهم: 

علي بن المديني؛ ويحبى بن معين» وعبدالله بن محمد الُسْتدي» وأحمد بن سعيد 
الربّاطي وأبو الأزهر أحمد النيسابوري» ومحمد بن يزيد الواسطي. 

كلهم قالوا: عن وهب بن جريره عن أبيه جرير بن حازم؛ عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جُبير بن محمد بن جبير بن مُطعِم؛ عن أبيه» 
عن جده به. 

-١‏ رواية علي بن المديني؛ 

يرويها: البخاري في «تاريخه الكبير» (۲/ 4 77)؛ والطبراني في (معجمه 
الكبير» (۲/ ۱۲۸)» والدارقطني في «الصفات» (79). 

ارا ت 

يرويها: الطَّراني في «الكبير» (۲/ ۱۲۸)» وابن منده في «التوحيد »)1۳٤(‏ 
والدارقطني في «الصفات» (41). 

-٣‏ رواية عبدالله بن محمد المسنّدي؛ 

يرويه: البخاري في «تاريخه الكبير» (۲/ 54 737). = 


ا ا س م 
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4 - رواية أحمد بن سعيد الربّاطي؛ 

يرويها: أبو داود (57/77)) والبيهقي في «الأساء والصفات» (884). 

5- رواية أبي الأزهر؛ 

يرويها: ابن أبي عاصم في «السَّنْة؛ (28)؛ وابن منده في «التوحید» (7175)» 
واللالكائي في «الاعتقاد» (507). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۸۳)» 
والدّشتي كا رأيتَ من طريق البغوي في «شرح السّنّة؛ (47): ومن طريق أبي 
عوانة في زوائده على مسلم من لمستخرجه؛ (/5011). 

٦‏ - رواية محمد بن يزيد الو اسطى؛ 

یدارک ق«الطفات 080 

قال أبو داود (0/ 943): .. الحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح» 
وافقه عليه جماعة منهم: يحيى بن معين» وعلي بن المديني. وكان سَماع: 
عبد الأعلى» وابن المثنى» وابن بشار من نُسخة واحدة فيه| بلغني. اه 

وقال الدارقطني في [«الصفات» (ص”07)]: من قال فيه: عن يعقوب بن 
عتبة» وجبير بن محمد فقد وَهِمَء والصّواب: عن جُبير بن حمد. اه 

قال أبو داود (47/5) : ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا. 

«فائدة»: استدرك الذهبي على أبي داود قوله؛ فقال في [«العلو» :])٤١١/١(‏ 
يُتأمل قول أبي داود: إِنّه رواه جماعة عن أي إسحاق» فما وجدته أبدًا إلامن 
حديث وهب عن أبيه عنه. اه 

قال الدارقطني في [«الصّفات» (ص88)]: وكذلك رواه حفص بن 
عبدالر حمن» عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد .اه 

قلت: ورواية حفص بن عبد ال رحمن رواها الآجري في «الشريعة» (/551). 
* الحكم على حديث الأطبط: 

احتجّ أهل السَّنَة بحديث الأطيط. وساقوه في مُصنفاتهم في السّنّة والاعتقاد 
مساق القبول والاحتجاج - كما تقدم نخريجه عنهم من كتبهم. 5 
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ومن احتج بهذا الحديث وقبله» أوصرّح بصحته من أهل العلم: 

١‏ - محمد بن إساعيل البخاري (1057ه) رحه الله في كتابه في الاعتقاد وهو 
كتاب [«خلق أفعال العباد» ])٠١0(‏ فقد ذكره بغير إسناد مُحتجًا به. 

۲- عثمان بن سعيد الدارميّ (۲۸۰ه) رحمه الله قال في [«الردٌ على الجهمية» 
(ص۳۳) (باب استواء الرّبٌ تبارك وتعالى على العرشء وارتفاعه إلى السّماء» 
وبينونته من الخلق) وساق الأحاديث على هذا التبويب» ومنها حديث الأطيط. 

ثم قال (ص57): لم يزل العلماء يروون هذه الآثار» ويتناسخونهاء ويصدّقون 
بها على ما جاءت حى ظهرت هذه العصابة» فك دبوا بها أجع»وجهلوهم» 
وخالفوا أمرهم خالف الله بهم. اه 

۳- أبو داود (۲۷۵ه) رحمه الله في (السئن» )٤۷۲١(‏ (باب الرد على 


الجهمية). 
وقد قال رحمه الله في [«رسالته لأهل مكة» (ص ۲۸)]: وما لم أذكر فيه شيا 
فهو صالح. اه 


قال الذهبى في [«العرش» (۲/ ۲۸)]: رواء أبو داود وغيره في #الرّدٌ على 
SE‏ شرل درن مه ررك RA A‏ بعتا الى 

4- ابن خزيمة (۳۱۱ه) رحمه الله في «التوحيد» (۱/ ۲۳۱) (باب استواء 
خالقنا العلي الأعلى). 

- أبو عوانة ( ۳۱١‏ ) رحمه الله في ااصحيحه» ,)121١1/(‏ 

-٦‏ ابن بطّة العُكبري (۳۸۷ه) رحمه الله في «الإبانة الصّغْرى» (95؟). 

/ا- ابن منده (۳۹۵ه) رحمه الله قال في [«التوحيد» (۳/ ۱۸۸)]: 

وهو إسناد صحيح مُتصل من رَسم أبي عيسى والنسائي. اه 

۸- عبيد الله بن سعيد السّجزي (5 5 4ه) رحمه الله قال في رسالته [«الرّد 
على من أنكرٌ الحرف والصّوت» (ص74١)]‏ بعد ذكر حديث جبير بن مُطعم = 
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رضى الله عند ون هن الاحاديق هاه العا والطرق مقلرة عفر إو 

وت اک تن ر ای فی رجا ی 1 

۰- ابن الرّاغوني وله جزء في تصحيحه. 

١‏ الدَّشتي ( 516 ) رحمه الله. 

۲ - ابن تيميّة (۷۲۸) رحمه الله قال في [«بيان تلبيس الحهمية» (7/ :])۲٠ ٤‏ 

وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارًا للجهميةء وإن 
كان لا يفقه حقيقة قوهم وما فيه من التعطيل» أو استبشاعًا لما فيه من ذكر 
(الأطيط)؛ كا فعل أبو القاسم المؤرخ [يعني: ابن عساكر] ويحتجون بأنه تفرد به 
محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عُتبة» عن جُبير. ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن 
إسحاق: حدثني» فيحتمل أن يكون مُنقطمًاء وبعضهم يتعلّل بكلام بعضهم في 
ابن إسحاق؛ مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيا يشبهه في اللفظ والمعنى لم بزل 
متداولاً بين أهل العلم خالقًا عن سالف» وم يزل سلف الأمّة وأئمتها يروون 
ذلك رواية مُصدَقٍ به» رادًا به على من حَالفه من الجهمية» » متلقين لذلك 
بالقبول » حتى قد ذكره الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتابه «التوحيد» 
الذي اشترط فيه أنه لا بحت فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد ... الخ. 

وذكر ابن عبدالمادري في [«العقود الدرية» (ص588) أن لشيخ الإسلام 
مصنف في الكلام عن حديث عبدالله بن خليفة عن عمر وهل ثابت أم لا ؟ وأي 
ألفاظه هو المحفوظ. 

١‏ - ابن القيّم رحمه الله (01/اه) قال: إسناده حسن. 

.])٠١78/7( الصواعق»‎ رصتخم١[‎ 

وانظر كتابه [2تبذيب السُّنن» (۷/ 5 )١١0-4‏ ] فقد أثبت فيه هذا الحديث » 
ورد على من طعن فيه ردًا مُفصلاً مُطولا. 

وقال في (نونيته»؛ (ص١١١5-1١1):‏ 

واذكر حديثًا لابن إسحاق الرّضًا ذاك الصٌّدوقٍ الحافِظ الرَبّاني ‏ = 


إثبات الحد لله عز وجل 


فاستّعظع المختَارٌ ذاك وقالششأ 
اله فوقٌ العرش فوقٌ ماه 
الوه و كيذ يشل نا 
لله مالقي ابن إسحاق من إل 
وغ يتمدخ ةإذاكان الذي 
كم قدرأينا ملهمٌ أمثَالّذَا 
هذا ُو النَطفيفُ لا التَطفيفٌ في 


نَإلى الرّسول بِرَبّهِ اسان 
ن الله رَبٌ المَرْشٍ أعظمُ شََانٍ 
سبحان ذي الملكُوتٍ و السّلطانِ 
تداع ر إل كدي الان 
جهمي إذ TEE‏ 
يروي واف مَذهبَ الطَّمَان 
فالحُكعُ لله العظيم الان 


ذزع ولا كيل ولا ميزان 


وقوله في محمد بن إسحاق: ( الرّضَى الرَبَاني ) فيه نظر» هو حافظ صدوق» 
وقد تكلم فيه الإمام مالك رحمه الله. وقال أبو زرعة الدمشقي: ابن إسحاق 
رجل قد اجتمع الكبراء بن امل ا سُفيان؛ وشعبة» 
وابن عيينة» والحادان وابن ن المبارك» وروى عنه من المدماء : يزيد بن أبي حبيب. 
وقد أختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا وخيرًا مع مدح ابن شهاب له» وقد ذاكرتٌ 
حًا قول مالك فرأى أن ذلك ليس للحديث؛ إا هو لأنه أعهم بالقدر. 

وقال أبو ب إسحاق ا ر چان اين اجان الاش رخذ نوكتان 
يُرمى بغير نوع من البدع. وقال الذهبي: وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن 
إسحاق غير واحد من العلماء لاشياء؛ منها: تشيعه» ونسب إلى القدر» ويدلس في 
حديثه» فأما الصدق» فليس بمدفوع عنه. [«السير» (۷/ ۳۳)] 

٤‏ - اهیثمي (۸۰۷ه). 

قال في [«مجمع الزوائد» :])۸٤ /١(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

وقال أيضًا في :)٠١۹ /٠١(‏ رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح 
غير عبدالله بن خليفة اهمذاني وهو ثقة. اه 

06- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (05١١ه)‏ رحمه الله. 

فقد احتح به في كتاب التو حید» ( باب لا يستشفع بالله على خلقو ). = 


I= 
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-١‏ قال أبو سَليهان اطا : وقوله: «إنه يئط به» معناه: 


آنه لو جلالة وعظمته کی يبط نهة إذ كان معلوما أن أطيط 


ع 


الرّحْل بالرَّاكِب إِنّها يكون لقَوَةٍ ما فوقه» ولَعَجْزه عن احجّاله . 


فق 


7- الشيخ عبداللطيف بن عبدائ رحمن (1757١ه)‏ رحمه الله من أئمة أهل 
نجد قال [«الرّسائل والمسائل النجدية» (۳/ 4 وهذا الحديث لا يستطيع 
سماعه الجهميّ» ولا يؤمن به إلا أهل السّنّة والجماعة الذين عرفوا الله بصفات 
كماله» ونرّهوه أن يستوي على ما لا يليق بکاله وقدسه من سائر مخلوقاته. اه 

۸- شرف الحق العظيم أبادي في اعون المعبود » (17/ .)٠١‏ 
الخطابي هو مد بن محمد البُستي (78ه) كان يذهب إلى طريقة المتكلمين من 
الأشاعرة وغيرهم في أكثر أبواب الأسماء والصّفات. وفي شروحه: ك «معالم 
السنن»» و«أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»» وغيرهما كثير من التأويل 
والتحريف لنصوص الصفات. ولقد تأثر به كثير من المتأخرين بسبب كثرة النقل 
من كتبه !! والبغوي يكثر التّقل منه جدّاء وقد ينقل بلايا ولا يتعقّب !! 

وقد نقل البغوي عقب حديث الأطيط كلام الخطابي؛ ثم تعقبه؛ فقال: 
والواجب فيه وني أمثاله: الإيهان بها جاء في الحديث. والتّسليم؛ وترك التصرف 
فيه بالعقل. اه 

وانظر في مُلحق هذا الكتاب مناقشة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
للخطابي في مسألة زعا امعان وتشنيعه على أهل اذه لإثباتهم الحد. 
اقتصر المؤلف على هذا النقل لبيان المعنى» وبقيّة كلام الخطابي تأويل قبيح لهذا 
الحديث» وصرف عن حقيقته؛ ويظهر ذلك جَليّا من مجموع كلامه الذي أعرض 
عن نقله الدشتي رحمه الله. وونص كلامه: 

قال الخطابي: إن الكيفية عن الله وعن صفاته منفيّة؛ وإنَّا هو كلامٌ تقريب !! 


ا 
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0 أخبرنا أبو عبدالله المقيسي النافظ الثاقد عمد بين عبد الو ا‎ -٣ 
ثنا عبد الله بن دَهْبّل بن علنَ بن كَارّه الْحَريْمِيَ - ببغداد. أن أبا‎ 
المجوهّريء أنبا محمد بن الُظفر بن موسى الحافظ, ثنا محمد بن أحمد‎ 


ومعنى قوله: «أتدري ما الله ؟» معناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله. 
وقوله: «إنه لط بها معناه: ليعجز عن جلاله وعظمته حنّى يئط به» أذ كان 
مَعلومًا أن أطيط الرّحل بالرّاكبٍ إن| يكون لقَوَة ما فوقه» ولعجزه عن احتماله» 
ويُقرر بهذا النّوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله؛ وارتفاع عرشي 
ليعلم أن الموصوف: بعلوٌ الشّأنء وجلالة القدر, لا جعل شفيعًا إلى من هو دونه 
تعالى الله أن يكون مُسْبّهًا بثيء» أو مُكيفًا بصورة خلقء أو مُدركًا خد لآق 
ْو تی وهو التميعٌ الد 4 [الشورى/١1].‏ 
وقد تعقبه البغوي کا تقدّم قريبًا. 
وتعقبه من ال د أحرين صاحب كتاب «عون المعسود؛ على هذا التأويل 
والتّحريف فقال (۱۳/ ۱۲): قلت: كلام الخطابي فيه تأويل بعيد خلاف للظاهر 
لا حاجة إليه؛ وإنَّا الضّحيح المعتمد في أحاديث الصّفات إمرارها على ظاهرها 
من غير تأويل» ولا تكييفي. ولا تشبيه» ولا تمثيل» كا عليه السّلف الصًالحون 
والله أعلم. اه ّْ 
قلت: ولشرف الح العظيم آبادي في شرحه الذي ساه: «عون المعبود شرح 
سنن أبي داود» ُالفات عقديّة على طريقة الأشاعرة في التأويل والتَعطيل؛ كما 
نبهتٌ عليها في كتابي: «التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتاب عون 
المعبود»! والله أعلم. 
)0( هو الضياء المقدسي. 
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ابن خالد القاضي» ثنا سعيد بن محمد ثنا سَلْمُ بن فتيبة» ثنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن خليفة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه] عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله عَرَّ وجل 
[0) : + ألرَحَنُ عَلَألْمَرْشٍ أَسْتَو چ [طه/ ه] 

قال: «حتی يُسمعَ أَطِبط گأطبط الرَّخْل) ". 

حديث صحيح؛ رُوائّه عَلى رط البّخَاري ومُسلم. 

۳- وأخبرنا أبو عبدالله المقدمي » أنبا أبو جعفر محمد بن أحمد بن 

نصر بن أب الفتح - بأصبهان -. 


)١(‏ أخرجه الضياء في «المختارة» »)٠١٤(‏ والخطيب /١(‏ 110) كلاهما من طريق 
محمد بن مُظفْر في «غرائب شُعبة؛؛ وأخرجه من طريق شعبة موقوقًا: ابن ماجه 
في التفسير» ذكر ذلك المزي في «تبذيب الكمال» .)505/١5(‏ 

والتصحيح المذكور هو للصياء» وليس في نشرة «المختارة». 

وعبدالله لم يرو له الشّيخانء وسَلْم لم يرو له مُسلم. 

وروى الخطيب» عن البرقاني» عن الدارقطني: ( تفرد به القاضي ) 

قال البرقاني: وهم القاضيء وحديث سَلّْمِ هو عن إسرائيل لاعن شعي 
وحديث شعبة موقوف. 

وني السّنِدٍ اختلافٌ كثير بين الرّفع والوقف والإرسال» وفي حال تابعيه. 

والصواب أنه حديث حت به على کل حالٍ» وقد رواه شعبة وعبدال رحمن بن 
مهدي كا رأيتَ» وسيأق. 


إثبات الحد لله عز وجل -_ 
زيد الكرّانَ- بأصبهان - قالا: إن أبا منصور محمود بن إسماعيل 
الصَّيرَيّ أخبرهم, قال أبو جعفر - قراءة عليه وهو حَاضِر -: أنبا 
او الحسن أحمد بن محمد ين قاذشاه قال: تنا ات القاسم 
الطَبّرانَ قال: ثنا محمد بن عبدالله ا لحضرمي» ثنا عبدالله بن أبي زياد 
القَطَّرّانَء ثنا يحبى بن أبى بكيرء ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عسن 
عبدالله بن خليفة» عن عمر [رضي الله عنه] قال: 

ّث امرأةٌ انه فقالت: ادعٌ الله أن يُدخلني الحئة. 

3 7 52000 u ر‎ 

فَعَظَّمَ الرّبّء ثم قال: «إنَّ كُرِسِيّه وَسسعَ السَّمواتِ [(۱۸/ ب)] 
والأرضٌء وإنّه بعد عَلِيهِ ما فصل من مقدارٌ أربّع أَصَابِعَ. 

- نم قال بأصَابيهِ قَجَمَعَها -. وإنَّلَهُ أطِيطًا كَأطِيطٍ الرّحلٍ 
الجدِيد إِذَارُكِبَ من ثِقَلِها . 

هذا حَدِيتٌ صَحيح. رُوانّه على شَّرطٍ البُخَّاري ومُسلم. 

وات واخ را نو ةا "آنا اتو ملم الإتدينن الالحوود 

)١(‏ أخرجه الضياء في كتابه «الأحاديث المختارة» »)٠١١(‏ وأخرجه كذلك ابن 
العطّار في «الفتيا» )۲١(‏ كلاهما من طريق الطبراني في كتابه «السّنّة»» ذكر ذلك 
ابن كثير في «التفسير» ))7580١ /١(‏ و«مسند الفاروق» (078//7). 

(۲) هو الضّياء؛ أخرجه في «المختارة» )٠١١(‏ من طريق أحمد بن علي بن المثنى (هو 
أبو يعلى) في - «مُسنده الكبير» - رواية ابن المقرىء («المجمم» ))١157/٠١‏ 


و«إتحاف» البوصيري (8705): وابن كثير «التفسير» /١(‏ امد و(مسند الفاروق» 
8/5 ة). 


81 تت 1 لله 7 
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بأْضبّهان-. أنبا الحسين بن عبد املك الخلال» أنبا إبراهيم بن 
ون آنا مدي إبزاهيم بن عل آنا ادبن غل بن انی 
ا رهی ایی بق أن یکی ثنا ارال عن أى ای غین 
عبدالله بن خليفة» عن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه ] قَالَ: 
أتت امرأة إلى التي 4 فقالت: ادع الله أن يدخأني الجنة. 
َلَ: َعَظَمَ الرّبَّتبَارَكَ وتعال» وقَال: 
١إنَّ‏ كرسي وَسعَّ السّمُواتٍِ والأرضٌء وإنَّ له أَطِيطًا كَأْطِيطٍ 
الرّحْلٍ اليد إذا رُكِبَ من ثْمَلِه؛. 
أخبركم محمود بن إساعيل الصَّيرَفي - قراءة عليه وأنّا حَاضِرٌ -. 
أنبا محمد بن عبدالله بن شَاذَانَء أنيا عبدالله بن محمد القبّابء أنبا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. ثنا إسماعيل بن سالم الصايغء ثنا 
يحيى بن أبي بكير » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبدالله 
فقالت: ادع الله أن يُدخِلَني الجلة. 


00( هو الضياء أخرجه في «المختارة» )٠١١۲(‏ من طريق ابن أبي عاصم في ١٠ل‏ ت 
(كىه). 


إثبات الحد لله عز وجل 


55 
حم 
ہے 


فَعَظَمَّ الرّبّ سبحانّه وتعالى» وقال: 

«إنّ عَرشَّهُ قوق سبع سَمواتٍ وإنَّ لَهُ أطِيطًا كَأْطِيطٍ الرّحْلٍ 
ادد إذَارَكِبَ من ثِمَلِه. 
أبو القاسمء أنبأنا أبو عبدالله بن بَطّة » حدثنا أبو بكر بن سَلان» 
ثنا محمد بن عبدالله ا لحضرمی» ثنا عبد الله /١9([‏ ب )]بن الحكم» 
وعثان قالا: ثنا يحيى» عن إسرائيل» عن أي إسحاق» عن ابن 
حليفة» عن عُمر [رضى الله عنه] قال: أتت امرَّأةٌ النبِيّ يو 

فقالت: ادم الله أن يُدخلني الجنة. 

فَعَظَمَ الرّبَّ وَقَالَ: 

«إن كُرِسِيّه قوق السّمواتٍ والأرضء وإنّه يَقعُدٌ عليه فا 
EZ‏ و د 0 0 و ٠ i‏ 7 ت 
يُفضل ونه مقدار أربع اا - ثم قال بأصابعه يجمعها -. وإن 
لَهُ أطِيطا كَأْطِيطٍ الرَّحلٍ الجديدٍ إذا رَكِبَ». 

يك د وا لعا كر ل الوا نوملد 

يث صَحيح؛ رواته على شرط البخاري ومسلم 

و ا ا رو Pe‏ م 28 , 

فهو کا قَالَ رَسولٌ الله ی وَمعَاهُ على ما يّليق به» لا تدخل في 
ذَلكَ مُتأوّلِينَ بآرائناء وَلا مُتوهّمين بأهوائنا. 

وقد رح هذا اديت عَامَةٌ العُلماء ين أئمَةٍ المسلمين في 


.)۳( في «الإبانة الكبرى» (۳/ ۱۷۸/ 176 )» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل»‎ )١( 


إثبات العد لله عز وجل 


الح حت سن بو | ري فاضا ال يل 
كُتبهم التي قَصَدُوا فيها تقل الأخبّار الصّحيحة؛ وتَكَلْمُوا على 
وة رجاله. وتصحيح طربقه. 
وَين رواه: الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل» وَأبو بكر الخلال» وَصَاحِبَهُ 
/٠0([‏ أ)] أبو بكر عبدالعزيز» وأبو عبدالله بن بطة. 
وقد رَواه أبو محمد الخلال في كتاب «الصّفات» لَّهُ. 
وَرّواه أبو الحسن الدَّارِفَطِنِيَ في تاب «الصّفات» الذي جَمَعَةُ 
وض يط قل وحقط عذالة ی وكان الذار قطن ت کات 
التديث» من أصحّاب الشّافعىٌ. 
وخر جه أبو الحسن بن الزَّاعُوقٍ في كنات له. 
۷ وال قيض اصقان : 
وقد أورّدنُه في غير هذا الكتاب عَلى وجو لا سَبِيلَ إلى دَفعِه 
یز کک 2 ا 00 2 گے 
وَرَدْهِ إلا بطري العناد, وَلا طعنّ في صحيه إلا بطريق المكابَ 5 
وقد آ ج ا ا عبدالله المقدسي في كتاب: «الُسند 
الصحيح». 


وَرَوَاهُ غيرهم من الأئمّةِ والخحفاظ . 


(۱) حديث عبدالله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه لم يروه عن عُمر إلا عبدالله بن 
خليفة؛ وم يروه عن عبد الله بن خليفة إلا أبو إسحاق السبيعي. 
ورواه عن أبي إسحاق: = 


إثبات الحد لله عز وجل - 


١‏ - سُفيان التّوري؛ رواه عبدالله بن أحمد في «السّنْةَه )1١19(‏ عن أبيه» 
وعبدالأعلى النَّرسِي» عن عبدال رحمن بن مهدي» عن سُفيان موقوفا. 

وعلّقه البزار )۳٠٠(‏ عن الثوري. 

۲- شُعبة؛ روي موقوفاء ومرفوعا. 

فرواه ابن ماجه في «التفسير» کا في «تهذيب الكمال» للمزي (5١/5057)؛‏ 
عن سَلْم بن قتيبة» عنه موقوقًا. 

ورواه الخطيب «تاريخه» /١(‏ 5945). والضياء في «المختارة» ١51(‏ ومن 
طريقه الدّشْتى تي كما تقدم ) عن محمد بن أحمد بن خالد القاضي» عن سعيد بن 
محمد؛ عن سلم بن قتيبة» عن شعبة مرفوعا. 

وقد أخطأ فيه القاضى فرفعه. 

قال الخطيب في «تاريخه» (1/ 190): قال لنا ابن غالب (البرقاني): قال أبو 
اخسن الدارقطني: تفرّد به القاضي البوراني. 

قال ان غالب ثقال إل وهم زارط عن فة عن ارال عن أن 
إسحاق» وحديث شعبة موقوف. 

۳- إسرائيل؛ واختّلف عليه في إرساله ورفعه عن عمر رضي الله عنه؛ 

- فرواه مرفوعًا عن عُمر رضي الله عنه: يحبى بن أي بکیر» عن إسرائيل؛ - به 

رواه عنه بذلك كل من: 

أ- عبدالله بن زياد القطواني؛ رواه الطَّراني في «السّنّة ذكر ذلك ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (۲/ 0۹)» وفي «التفسير» »)1۸١ /١(‏ ورواه عن الطبراني: ابن 
العطار في «الفتيا» (1؟)؛ والصياء في «المختارة» ٠١١(‏ ومن طريقه الدشتي كا تقدم). 

ورواه ابن جرير في «التفسير» (۳/ ١١)ء‏ والبزّار (716) وأبو الشيخ في «العظمة؛ 
(5) وار بن بطّة في «الإبانة» (۳ / ۱۷۸/ ١١٠)ء‏ وعنه ابن الجوزي «العلل» (۳). 

ب- زُهير؛ رواه أبويعلى في «المسند الكبير»» ومن طريقه الضّياء في 
«المختارة» »)٠١١(‏ وعنه الدّشتي كا تقدم برقم (71). 


إخبات الحد لله عز وجل 


وذكره الميثمي في «المجميع» »)0۹/٠١(‏ وابن كثير في «مسند الشاروق» 
(؟/658). و«التفسير » (۱/ 1۸۱). 

ت- إسماعيل بن سام الصائغ ؛ رواه ابن أي عاصم في «السّنّةَه (547 ومن 
طريقه الدشتي عن الضياء كا تقدم ). 

ث- أحمد بن منصور؛ رواه الدارقطني في «الصفات» (070). 

ج- عثمان بن أبي شيبة؛ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۳/ ۱۷۸/ »)٠١١‏ 
وعنه ابن الجوزي في «العلل» (۳). 

ح وخ- أبو بكر بن إسحاق. وَالحْسَن بن ناصح؛ 

رواه أبو الشيخ في «العظمة» (197). 

ح - القضل بن سَهل؛ رواه البزّار في «المسند» (770). 

ط- يعقوب الدورقي؛ رواه ابن خزيمة في «التوحيد؛ .)٠١١-٠١١(‏ 

لکن شك في ذكر عمر رضي الله عنه» والصواب عن يحبى: ر عمر رضي الله عنه. 

- ورواه مُرسلاً عن إسرائيل گل من: 

أ- وكيع؛ رواه عبد الله في «السّنْة؛ (۸۷)ء وابن خزيمة في «التوحيد) 
)19115١(‏ والخلال في «الستة» (۲۵۵)ء والخطيب في «التاريخ» (۸/ .)٥۲‏ 

ب- عبد الله بن رجاء؛ رواه الدارمي في «النقض» (١١٠٠)ء‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (5500), 

ت- أبو أحمد الزبيري؛ رواه عبدالله في «السّنْة؛ (1/ ح۹۳٥‏ ومن طريقه 
الذهبي في «العرش» (48)» وابن جرير في «التفسير» (۳/ ١١)؛‏ لكن رواه 
مرفوعًا بذكر عمر رضي الله عنه» وهو خطأ. 

ث - عبيد الله بن موسى؛ رواه عبد بن مید ذكره ابن كثير في (مسند 
الفاروق» (۲/ 2019). وابن جرير في «التفسير» (۳/ .)٠١‏ 

ج - مؤمل بن إسماعيل؛ رواه عبد بن ميد » ذكره ابن كثير في مسند 


الفاروق». ج 
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# ألفاظ متن الحديث: 

-١‏ لفظ: (الأطيط) كل الرّواة اتفقوا على ذكره. 

-١‏ لفظ: (القعود)» و(الجلوس): أثبتها ثقات حفاظ منهم: 

-١‏ سفيان الشوري» وحسبك به. ۲- إسرائيل» أثبتها عنه ثقات 
أصحابه. ۳- وكيع. ٤‏ - عبد الله بن رجاء. 5- أبو أحمد الرّبيري. 
-١‏ عُبيدالله بن موسى. ۷- مؤمل بن إسماعيل. ۸- يحي بن أب بكير 
في رواية (القطواني؛ وعثان بن أبي شيبة). 

۳- لفظ: (التّقل)» أتى ذكره في رواية: إسرائيل. أثبته عنه: عبدالله بن رجاء 
وعبيدالله بن موسى» ومؤمل بن إسماعيل» ويحبى بن أي بكير في رواية التسعة 
غنه الأ عدان بن أن شي 

- لفظ: [ (ف) ما يفضل منه (عنه) (مقدار) (قيد) أربع أصابع ]: لم يرو هذا 
اللفظ إلا إسرائيل» رواه ( القطواني» وعثمان بن أبي شيبة» وأبو بكر بن إسحاق» 
والحسن ب بن اض )عن عيبن أب بكي اج رودن بن میداد 
وخالفه الدارمي - عن عبدالله بن رجاء/ ح» ورواه عبيد الله بن موسی» ومؤمل 
ابن إسماعيل جميعهم عن إسرائيل. ‏ 

-٥‏ لفظ: [ (ف) وما يفضل منه إلا قدر (قيد) أربع أصابع]: لم يرو هذا اللفظ 
إلا إسرائيل؛ رواه عنه بذلك: وكيع» وأبو أحمد الزبيري» والدارمي عن عبدالله 
ابن رجاء: 

«تنبيه»: إذا حمل اللفظ الأوّل على أن (ما) فيه هي الموصولة؛ اتفق هو 
واللفظ الثاني وهذا هو الأولى؛ لأن الجمع أولى من اتر جيح. 

وإذا مل اللفظ الأول على أن (ما) هي النّافية» تعارض اللفظان» واحتيج إلى 
سيار إن دولك ته ف ا اوو بردمل الور شم وال لني 
بكلام طويل في «مجمو ع الفتاوى» .)٤۳۹- ٤۳٤ /1١57(‏ = 


- إثبات الحد لله عز وجل 


# الحكم على الحديث: 

طعن بعض أهل العلم في إسنادٍ هذا الحديث؛ وممن تكلم فيه: 

ابن معين (الدوري/ ۳/ (YTV‏ والبزار في «المسند» »)٤٥۸/١(‏ وابن 
خزيمة في « التوحيد » ٠ )۲ ٤٤ /١(‏ والإساعيلٍ في «مسند عمر»» وابن الجوزي 
في « العلل » )١ /١(‏ وابن كثير في «التفسير» »)1۸١ /١(‏ ومن المعاصرين 
الألباني في تخريجه «السّنّة» لابن أبي عاصم (017/5)» و«الضعيفة» (857). وتابعه 
على ذلك كثير من المعاصرين. 

«تنبيه»: اعلم أن أغلب مَن أعل هذا الحديث من أهل السّنة - وهم قليل - 
نا أعلّوه من جهة إسناده لا متنه» أمَا الكلام عن متنه» وما دلّ عليه من إثباتِ 
جلوس الرّبٌّ تعالى» فلم يتعرض له فيم أعلم إلا الجهمية أعداء السُّنّة والتّوحيد. 

وإن من المؤسف أن يتوارد معهم على هذه التهمة من ينسب نفسه للستة 
والحديث » فيحكم على الحديث بأنه: ( مُنكر ) !! ثم لايذكر مَن سَبقه إلى هذا 

فهل فطن إلى ما لم يفطن إليه الأولون من أئمة السّنْة والتوحيد على كثرة من 
رواه منهم في! صنفوه في التوحيد والرد على الجهمية ؟! 
2 من قبل هذا الحديث وصححه واحتج به: 

احج بهذا الحديث أكثر أهل السّنْة وقبلوه ورَوّوهُ في مُصنفاتمم في السّنَة 
والاعتقاد والرد على الجهمية؛ ومنهم: 

أبو إسحاق السبيعي» والأعمش» وسُفيان» وشُعبة» وإسراثيل» وعبد ال رحمن بن 
مهدي» ووكيعء وأبو أحمد الزبيري» وعبد الله بن رجاء» ويحيى بن أبي بكير» ومُؤمّل بن 
إسماعيل» وعبيد الله بن موسى» وأحمد بن حنبل» وعْثمان بن أبي شيبة» وأبو العباس 
العنبري» وغيرهم ممن روى هذا الحديث مُحتجًا به على الجهميّة وغيرهم من أهل البدع. 

وممن احتج بهذا الحديث وذكره في مُصنَّفه: عبدُ بن ميد في «التفسير»» وابن ماجه- 
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في «التفسير»» والمرُوذي في «ذكر المقام المحمود؛. والدّارمي في «النقض على بشر 
المريسي»؛ وابن أبي عاصم في «السّنق وعبدالله بن أحمد بن حنبل في «السَّنّة» والبزّار 
في «المسند»ء وأبو يعلى في «المسند الكبير»؛ وابن جرير في «التفسير»؛ والخلال في 
«السنَة» والنّجاد والطَّراني في «السُتْقَف وأبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال» وأبو 
البح في «العظمة». والدّارفْطني في #الضّفات»؛ وابن ن بطة في «الإبانة». وأ بوالحسن 
الزاغون» والعطّار في ذقْتيا في الاعتقاد» والضّياء في «المختارة»» والدّشتي في «إثبات 
الحد» وابن تيمية في انقض تأسيس الجهميّة؛» وامنهاج السّتقَى وامجموع الفتاوى؛, 
والمزي في «عذيب الكمال»؛ والذهبي في «العرش»؛ وافيئمي في «المجمع»؛ وغيرهم 
من احتجّوا به من أهل المصنفات» وتلقوه بأحسن قبول ولم يتعرضوا له بالطّعن والرّدْ. 

قال ابن القيم في حديث جابر رضي الله عنه في إثبات الصوت لله تعالى: 
ورواة أئمة الإسلام في كتب السّنة» وما زال السَّلف يروونه» ولم يُسمع عن أحد 
من أئمة السَّنة أنكره» حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آثاهم من | 
في ذلك ... اه [«مختصر الصواعق» (7/ ])۱١۹١‏ قلت: وكذلك يقال ها هنا. 

* ذِكْرٌ بعض أقواهم: 

-١‏ وكيع؛ فقد حدث بحديث عبدالله بن خليفة» فاقشعرٌ رجل عنده» فعضب 
وكيع» وقال: أدركنا الأعمش وسُفيان يُحدّئُونَ بهذه الأحاديث لا ينكرونها. 

[انظر: رقم ])١٤(‏ 

۳-۲- أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله رمه الله. 

قال عبد الله في [2السنة» (۱/ ۳۰۰) و يأتي هاهنا (۳۸)]: 

سل أي عا رُوي في الكُرسِيَ؛ وججلوس الرَّبَ عليه جل ثناؤه. رأيت أي 
يُصحح هذه الأحاديث .. ويذهب إليهاء وجمعها في كتاب» وحدثنا بها. 

نّم ذكر عبد الله هذه الأحاديث؛ وكان أوها حديث عبدالله بن خليفة هذا. 

َ ش ء 
- الذارميّ رحمه الله في [«النقض» (ص۲۳۳)] ساق الحديث ثم قال: فهاك 


أيّها المريسي» خذها مشهورة مأثورة. اه 5-5 
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قلت: وهذا في غاية الاحتجاج. 

4- ابن جرير رحمه الله» قال في تفسير آية الكرسيّ (۳/ :)٠١‏ غير أن الذي أولى 
بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله ي. ثم ساق حديث ابن خليفة بطرقه. 

وقال ابن كثير رحمه الله في [«التفسير» (1/ :])581١‏ وقد اعتمد ابن جرير على 
حديث عبدالله بن خليفة عن عمر رضى الله عنه في ذلك. اه 

1- ابن الرّاغوني» قال في بعض مُصنفاته: وقد أوردته في غير هذا الكتاب 
على وجه لا سبيل إلى دفعه وردّه إلا بطريق العناد» ولا طعن في صحته إلا بطريق 
المكابرة. نقله الدَّشتي برقم (۳۷). 

۷- الضياء المقدسى صححه بإخراجه له في صحيحه «المختارة ». كا تقدم. 

8- الدّشتي أعقبه بقوله: (حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم). 
وانظر بقية كلامه» وهو صحيح؛ لكن الشّرط ليس بصحيح كا سبق بيانه. 

4- شيخ الإسلام ابن تيميّة رهه الله. 

قال في [«مجموع الفتاوى» /١7(‏ 175)]: حديث عبدالله بن خليفة المشهور 
الذي يروى عن عمر رضي الله عنه عن النبي ل وقد رواه أبو عبدالله حمد بن 
عبدالواحد المقدسى في «المختارة». وطائفة من أهل الحديث تردّه لاضطرابه. كا 
فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي» وابن الجوزي وغيرهم؛ لكن أكثر أهل السنة 
قبلوه. اه 

قلت: الإسماعيلي وابن الجوزي من أهل التأويل والتعطيل كا لا يخفى. 

٠‏ - الذهبىء قال في [العرش»(9/7١١)]:‏ هذا حديث محفوظ من 
حديث أبي إسحاق السَّبيعي إمام الكوفيين في وقته» سَمِعٌ من غير واحدٍ من 
الصحابة» وأخرجا حديثه في الصحيحين» نوي سنة سبع وعشرين ومائة » تفرّد 
تعديل؛ لكن هذا الحديث حدّث به أبو إسحاق السبيعي مقرّاله كغيره من 
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لبي ويحبى بن أبي بكير. ووكيعء عن إسراثيل. 

وأخرجه أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الشّنْةه: و«الرّدّ 
على الجهمية؛ له» عن أبيه عن عبدالر حن بن مهدي» عن سُفيان - ثم ساقه الذهبي . 

ورواه أيضا عن آبيه» حدثنا وكيع بحديث إسرائيل - ثم ساقه -. 

قال الذهبي: قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين؛ أخرجه 
الحافظ ضياء الدين المقدسى في «صحيحه»» وهو من شرط ابن حبان فلا أدري 
أخرجه آم ل 1 فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حت عن رجل [ تغرف بجر 
فإن ذلك إسناد صحيح. اه 

قال أبو عبدالله: ( م يخرّجه ابن حبان في صحیحه»؛ لكنه ذكر عبدالله في 
«الثقات» /٥(‏ ۲۸) بروايته هذه» وهذا تصحيح منه للحديث). والله أعلم. 

رجعنا إلى قول الذهبي: ( فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السّبيعي؛ 
والثوري» والأعمش» وإسرائيل» وعبدالر من بن مهدي» وأبو أحمد الزبيري» 
ووكيع؛ وأحمد بن حنبلء وغيرهم تمن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج 
ا هدى» ومصاببح الدُّجىء قد تلّقرا هذا الحديث بالقبول وحدّثوا به» ول يُتكروه؛ 
ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حنَّى ننكره. ونتحذلق عليهم ؟! بل نؤمن به 
ونكل علمه إلى الله عرّ وجل. قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته 
لشناعة شنعت» وإن نبت عن الأسماع. 

فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي حَلّفَ سفيان الثوري في علمه وفضله» وكان 
يشبه به في سمته وهديه؛ كيف أنكر على ذلك الرّجل؛ وغضب لما رآه قد تلون 
هذا الحديث) . اه وقوله: (نكل علمه): أي كيفيته كا تقدّم التنبيه على ذلك. 

لاجرهلاجر:])54/٠١١( الهيثميء قال في [«مجمع الزوائد»‎ - ١١ 
الصحيح» غير عبدالله بن خليفة اهمداني؛ وهو ثقة. اه‎ 

7- قال أبو عبدالله: الحديث صحيح على كل أحواله: 

أ- فالاختلاف في سئدِه لا يضرٌ إن لم نقف له على ترجيح» فكيف والتّرجيح 


67] 


0) 


فق 
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س مع - دم 5 ۰ و 
[وإني لأورده إن اء الله تعالى في كتاب غير هذا بطرَقِهٍ 
وأسَانِيلِه» وكلام الأئمة ةف تق رجاله» رَصحة ۰)14 /٠‏ ب ))] رواته» 


على جو لا سبي إلى فو وَرَدّه؛ إلا بطري اناده ولا طن في 
0 لكابرة] . 


ص م 8 


الرّفع؟! فالموقوف عامةً حُجَة وعن عمر رضي الله عنه فَكمّاك به وفيها لا جال 
فيه للرَّأي؛ فحسبك ! 

والمرسل حُجَّة عند عامة أهل العلم قديًاء ومّن وصله هو أحفظ للوصل تمن 
أوَسلة: 

ب- وعبدالله» تابعي كبير» إحتج به في هذا الحديث: شّعبة» وعبدالرحمن بن 
مهدي» وهما من هماء وروايتهها تصحيح وتوثيق کا هو معلوم من حالها وهما 
من كبار أئمة هذا الشأن. 

وذكره ابن أبي حاتم على قاعدته في التابعين» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وصحح له الضّياء كما رأيتَ. ١:‏ 

وما زعمه زاعم به لم يرو عنه غير أبي إسحاق - يريد جهالته» فقد صرح ابن 
أبي حاتم في ترجمته (0/ 0 4) بأنّه روى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
وعنه يونس بن أبي إسحاق. 

ت- و قد أشار البزَّار عَقِبَ روايته إلى أن حديث جُبير رضي الله عنه شاهد له) 
ما بين المعكوفتين صرب عليه في الأصل» 
ول نقف على خبر هذا الكتاب للمؤلف. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «المناقب» (ص۲۳۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ .)1١9‏ 
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وإلى ما قال الشّافِعى تَذهبُ في هذاء وفي بره من الآياتِ 
والأحَاديثِ التى وَرَدتْ في صِفاتٍ الله تعالى. 
وَذَلكَ مَذْهبٌ جميع غلماء المسلمين وأئمتهم بلا حلاف منهم. 
9" وَبِهِ قَالَ ابن بَطَّة: 


حدثنا أبو بكر بن سَلمان. حدثني محمود بن جعفرء ثنا أبو بكر 
المرُوذِيّ ثنا أبو عبدالله - يعني الإمام أحمد بن حنبل -. ثنا حسن بن 
موسى الْأَشْيّبُ ثنا مادء عن عَطاء بن السّائب» عن الشّعبيّ قال: 
إن الله تعال قد ملا العَرسَ حى [إن] لَه أَطِيطًا كأطيط الرخل 
ا 
() رواه المؤلف من طريق ابن بطة في «الإبانة» (۳ح۱۳۳) من طريق موسى. 
ورواه أبو الشيخ ني «العظمة» )١74(‏ عن إبراهيم بن محمد؛ عن عبيد بن آدم 
ابن أبي إياس. 
ح ورواه حرب (:اجتاع الجبوش»؛ ص4 755) عن إسحاق بن راهويه» عن روح» 
كلاهما ( عبيد و روح ) عن آدم؛ 
كلاهما ( ادم وموسى ) عن حماد بن سلمة عن عطاء؛ عن الشعبي. 
(زاد آدم فيه: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه) موقوفا. 
قال أبو عبدالله: صحيح» وعطاء ثقة؛ روى عنه الحّادان قبل اختلاطه. 
وهو من قول الشّعبِي رحمه الله. وهو من عُلماء التابعين» أو من قول عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه» وهذا أصحّ. 
وستأتي رقم (40) رواية موسى» عن حماد» عن عطاء» عن الشعبي» عن عبدالله 


رضى الله عنه في الاستواء. = 
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ورواية السّعبِي عن عبدالله قد يعلها بعضهم بالانقطاع» وليس بصواب: 

الي وة من أصحاب عبدالله وأكثر» وجَزْمه به عنه في مشل هذا 
أقوى من تسمية الواسطة كا في قصة مراسيل النخعي عن عبدالله رضي الله عنه. 

ولو كان قول الشعبى نفسه: 

انل کا ای و وان ی اتناف عام 
يكن راويه ممن يشترط الصّحة, أو ساقه في مقام احتجاج. 

أمّا هذا فجزمَ فيا لا يحتمل الرّأي» بل في الاعتقاد والغيب الذي لا اجتهاد فيه. 

وأقل أحواله أن حكمه من الجهة الحديثية هو الإرسال الذي يحتج به مُرسِله. 

فتدبّر هذه السُطور جيّدا ولا تقع فيا بقع فيه بعضهم في مانا من تجهيل 
وتغفيل السّلف» ولسان حاهم هو لسان قول بعض الجهمية: 

السّلف أسلم» ونحن أعلم وأحكم وهم رجال ونحن رجال ! اه 

وهذه قاعدة عظيمة قل من يتفطن ها من أهل زمانناء وقد ذكرها كثير من 
أهل السنةء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو كثيرًا ما يستدل بأقوال 
الصحابة والتابعين في كثير من المسائل العلمية والعملية» ومن ذلك قوله في كتابه 
[«بيان تلبيس الجهمية» (5/ 57 55-5 8)] إذ يقول وهو يتكلم عن إرسال عطاء بن 
أبي رباح رحمه الله لحديث الصورة» قال: 
ولو قُدّرَ أن عطاء لم يذكره إلا مُرسلاً عن النبي 4 فمن المعلوم أن عطاء من 
أجل التابعين قدرّاء فإلّه هو وسعيد بن المسيب» وإبراهيم يم اللخعي» والحسن 
لبصري أئمة التابعين في زمانهم؛ وقد ذكر المصنف هذا الحديث كابن خزيمة أن 
لأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من الأخبار التي 
توجب العمل ومعلوم أن مشل عطاء لو أفتى في مسألة فق بموجب خبر 
أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده. وهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخر 
لذي أرسله دليلاً على ثبوته عنده. فإذا كان عطاء قد جَرّمَ بهذا الخبر العلي عن 
لنبي ل في مشل هذا الباب العظيم أيستجيز ذلك من غير أن يكون ثابنّا عنده أن 
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٠‏ - أخخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن ])1/7١([‏ خلف 
الدّمشقيّء أنبا أبو رُْعة اللَفْتُوَان عُبيد الله بن محمد بن جاع - 
فيه| كَتَبَ إلينا من أصبهان - . ۰ 
وحدثنا أبو الرّبيع شليمان بن إبراهيم بن هبة الله الإشيزدي أنبا 

الحافظ أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي» أنبا أبو بكر محمد 

ابن أي نصر القَاسَانَ» وأبو الطيب الان محمد بن محمد بن شجَاع» 

قالوا: ثنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالله الخلال» أنا أبو افر عبدالله 

ابن شبيب القرئ» أنبا أبو عُمر عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 
قال الحافظً عبدالغنيٌ: وأنبا أبو الغنائم الك سود ين امد 

الأصبهاني - بها -» أنبا أبو طاهر الخضر بن (الفضل) ”" الصّفار 

أنبانا أبو عُمر عبدالوهاب بن الحافظ أبي عبدالله بن مَندّه أنبا أبي - 


يكون قد سمعه من مجهول لا يُعرفء أو كذَّابِ أو سيئ الحفظ ؟! اه 
وأمَا ما كتبه بعض الجهلة على حاشية كتاب «اجتاع الجيوش» من أن أثر 
الشعبي من الإسرائيليات. 
فهذا من جنس تغفيل السلف: - عبدالله بن مسعوده وعُمر والشّعبي» 
وغيرهم من رواة حديث الأطيط - واتبامهم بسُوء الاعتقاد حتى في الله تعالى؛ 
وأتهم لا يفهمون الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من حكاية أخبار من قبلنا ! 
هذا إن صح اعتباره منها ! والله أعلم. 
)00 كتبت في الأصل: (المفضل)؛ والتصويب من حاشية المخطوط وهوكذلك كا في 
كتب التراجم. [انظر: «السير» (۲۰/ ۷۹٤)ء‏ وتاريخ الإسلام (79/ .])٠١۷‏ 
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0 عليه- ل 0 
as 000 EEL‏ 
رَأْيتُ أبي - رَضِيَ الله عَنهُ - يصح ذه الأحاديث: أَحَادِيتَ 

الرُؤيةء ويذهبٌ إليهاء وحمّعها في كتاب» وححدثنا بها رَضَِ الله عن . 

-١‏ وَبهِ قَالّ: حدثني أبيء ثنا عبدالصّمد بن عبدالوارث» ثنا أبي» ثنا 
٠ e‏ عن عار بن عمّير» عن أبي 
ا 0 00500 


)١(‏ مابين ( ) كتب في حاشية المخطوط. 
(5) رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّةه .)٥۸٤(‏ 
(”) إسناده رجاله ثقات. 
رواه المؤلف من طريق ابن منده في «الرَّدٌ على الجهمية» (17)؛ من طريق 
عبدالله بن أحمد في «السّنََه (/08). 
ورواه أيضًا محمد بن أبي شيبة في «العرش» »)٦١(‏ وابن جرير في اتفسيره» 
() وأبو الشيخ في «العظمة» (540)» والبيهقي في «الضّفات» (869). 
وهذا الأثر إسناده صحيح؛ لولا الانقطاع الذي بين عمارة وأبي موسى رضي 
كا ل ل ار اضر 


إبراهيم بن أبي موسى؛ فلعله سَمِمَّ منه هذا الأثر عنه. = 


إثبات الحد لله عز وجل FT‏ كك 


۲ - وه قال عبدالله: : حَدئني أبي وعبد الأعلى ؛ بن ادال ی قالا: 
ثنا عبدالر هن بن مَهدي» 5 سفيان» عن آي إسحاق» عن عبدالله 
ابن تلِيفة» عن عُمر رصي الله عَنْهُ] قال: 


إذا جس عَرَّ وجل على الكُرييَ شع لَه طط كَْطِيط الرَّحْلٍ 
O aL‏ 


۳ - وبه قال عبدالله : حدذثني أبي» ثنا وكيع - بحديث إسرائيل - عن 
أي إسحاق» عن عبدالله بن خليفة» عن عُمر لرَضِيَ الله عَنهُ]: 
«إذا جَلّسَ الرّبُ مر وجل على الكُرمِيّ». 


سے ے 


َاقشّعرٌ رَجُل - سَنَاهُ أبي - عِندَ وَکيع» فَعَضِبَ وكيع» وقال: 


ويشهد لأول هذا الأثر: (الكرسي موضع القدمين)» أثر ابن عباس رضي الله 
عنهما. رواه عبدالله بن أحمدفي «الستة» (0۸7)و(١٠٠٠)»‏ والدارمي في 
«النقض» (89) وصححه» وابن خزيمة في «التوحيد» )١9057(‏ وغيرهم» كال 
الأزهري في «تبذيب اللغة» /٠١(‏ 04): هذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتها. 

ويشهد لآخره أثر عمر رضي الله عنه المتقدم. والله أعلم. 

وأثر أي موسى رضي الله عنه قد صحح إسناده: 

-١‏ ابن حجر في «شرحه لصحيح البخاري» (1194/8) قال: وروى ابن 
المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى. 

- الألباني في «مختصر العلو» (ص5١١)‏ قال: إسناده موقوف صحيح .. 
رجاله كلهم ثقات معرفون. 

(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «الشُّنَقَه .)1١19(‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


كالما 
أدركتا الأعمش وسُفيانَ يُدّئُون هذه الأحاديث لا يُنكرونها 


0 


5 وبه قال عبدالله: حدثتى أي» فا أبو المفيرة» ثنا دة يندت خاد 
ابن مَعْدانَ» عن أبيها تخالد أنه قَالَّ: 


إن الحم جل وعَرّ سشبحانه لَينقلُ عَلى حملةٍ ارش م أوَّلٍ التهار 
إا و ا ن ت 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «الستَة (0۸۷). 
() رواه عبدالله بن أحمد في «السّنَةه (١۲١٠)ء‏ والدينوري في «المجالسة» (۲۳). 
ورواه أبو الشيخ بنحوه في «العظمة» (0177) بدون ذكر الشاهد. 
قال العجلي: خالد بن معدان شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: يعد 
من الطبقة الثالثة من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة. 
قال خالد بن معدان: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب النبى 3. 
[انظر: #تبذيب الكمال» .)١71//48(‏ #السير» (075/4)] ١‏ 
اتنبيه»: علق محمد بن سعيد القحطاني عق كتاب السُّنَه (۲/ 408) 
لعبدالله بن أحمد رحمه الله على هذا الأثر بقوله: 
(والذي أراه أن هذا كلام في كيفية الصّفة لا يدعمه دليل صحيح» وما صح 
في كتاب الله وسنة رسوله يُغنينا عن هذا )!! اه 
قلت: إن كان مُراده إنكار ما دل عليه هذا الأثر من نسبة التّقل لله تعالى فهو 
كلام مردود مخالف لما عليه السَّلف الصّالح. والحمد لله فقد أرحنا ونسب هذا 
القول إلى محض رأيه» ولم ينسبه إلى أحد من السّلف. 
أما ما دل عليه هذا الأثر من نسبة (الثقل) لله تعالى فقد شهدت له النُصوص» 
وتواردت عليه عبارات السّلف وأهل العلم من غير نكير» ومن ذلك: = 


إثبات الحد لله عز وجل 
اسع سل ب يي يي ا تس کے 


١‏ - أثر عبدالله بن مسعود رضى الله عنه» وفيه قوله: .. وأوّل من يعلم غضبه 
غتلة تعرس تدس يشل ع : [رواه عثمان الدارمي في «النقض» ])١١5(‏ 

؟- أثر عبدالله بن عباس رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: ل تَحَحَادْ 
موت مرد ِن 4[ مريم/ ]4٠‏ قال: من الثقل. 

[رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (88)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
»)۲۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 557) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. وروی نحوه ابن جرير في «تفسيره» (0؟/ ۷)]. 

۳ عون الأحزار رع انه الطريل ول ارك فان ارات 
اء إلُانها طنط حاط ال حل الغلاق أل ما برل من قل اللخبانب:): 

قال أبو صالح: (العلاني): الجديد يريد. 

[رواه أبو الشيخ في «العظمة؛ (774)) وصححه: ابن القَيّم في «اجتماع الجيوش؛ 
(ص 223١7‏ والذهبى في «العلو»] 

4- تل ی كنات رض و ال هيفاك سان فل عل 
حملة العرش. وهو هذا الذي معنا في متن الكتاب. 

ه- قال ا لسن رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ل أَلسَمَآهُ مقر بد € 
[المزمل/ 18] قال: مُتْقَلَة به مُوقِرة. 

[رواه البخاري في «صحيحه» مُعَلّهَا في تفسير سورة المزمل» وعبد الله بن أحمد في 
«السَنَة» »)٠١۳١(‏ وإسناده صحيح]. 01 

5- قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ل أَلسَمَه قر بو قال: مُثقلة 

به. وني لفظ: تنفطر من قل ربا تعالى. 

[رواه ابن جرير في «تفسیره» (۳۵۲۸۲)ء وابن أي حاتم في «تفسیره؟ (كما في شرح 
الصحيح لابن حجر (۸/ ٥۷٦)ء‏ وإسناده حسن]. 

۷- وعن عكرمة نحوه. 
[رواه ابن جرير في #تفسيره؛ (70746): وعبدالله بن أحد في «السّنْقه ])1١78(‏ = 


إثبات الحد لله عز وجل 


- وعن قتادة نحوه. 

[رواه ابن جرير في اتفسيره) (۳۵۲۸۷)ء وعبدالله بن أحمد في «المَّنْةَه ])1١0(‏ 

قلت: وعلى هذا التفسير أكثر السّلف ىا 

9- قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في #تفسيره» (1/ 87): وقد ورد عن 
كثير من الشَّلف أن قوله: + ميارب : أي بالله» وهو نزول يوم القيامة لفصل 
القضاء بلا كيف. اه 

-٠١‏ قال محمد بن إسحاق - ني وصف حملة العرش -: فكان ما وَصَفَّهم به 
أهل الكتاب الأول صفة لم ننكرها لمعرفتنا يقل ما عليهم من عظمته ... 

[رواه أبو الشيخ «العظمة» .])٤۷٤(‏ 

-١‏ قال القاضي أبو يعلى: اعلم أله غير تمتنع حمل الخير على ظَاهرِهِ أن ثقله 
تحصل بذات الرّحمنء إذ ليس ذلك مما يحيل صفاته.. [«بيان تلبيس الجهمية؛ ])٥۷٤ /١(‏ 

۲ - قال ابن تيمية في [بيان تلبيس الجهمية؛ (۳/ 578)] وهو يتكلم عن 
أثر كعب الأحبار السَابق: وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب» فيحتمل أن 
يكون من علوم أهل الكتاب » ويحتمل أن يكون ما تلقاه عن الصّحابة » ورواية 
أهل الكتاب التي ليست عندنا شاهد هو لا يدفعها ولا يصدقها ولا يكذبهاء 
فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم يمن أجل الأئمة» وقد حدثوابه هم 
وغيرهم. وم ينكروا ما فيه من قوله: (من ثقل الجبار فوقهن)» فلو كان هذا 
القول مُتكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدّئوا به على هذا الوجه .. اه 

۳ - قول ابن القيّم في [«النونية» (ص :])٠١١-949‏ 

وبشورة الشُورى وفي مُرّمَلٍ سر عَظِيعٌ انه دُو تان 

في ذكر تَفطيرٍ السماءِ فمن يرذ علمبهِ فهو القريبُ الدّانٍ 

م يسمّح المأخرون بِتَقْلِهِ جُبنَاوَضَعهًا عَندُ في الإبيان 

بل قاله المتقدمون فوارس ال إسلام هم أمراءءهذا الشَّان 

ومد بن جرير الطبريٰ في تفسيره كيت به القولانٍ 


حدثنى ای ثنا یی بن سعيدء ثنا ابن عجلان» حدذثنى سعيد - 
يعني: المَقَبْرِيَ -» عن أبي هُريرة [رَضِيَ الله عنه] قال: قال رَسول الله 
صل الله عليه وسلم [(۲۲/ ت)]: 

ر 95 9 م ابره 

«إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُم فليَجِتَيب الوّجة» ولا يَقل: 

o و 1 ا ر ا‎ a 

5 وجهك. ووجة مَن اشبة وجهك؛ 


2 


قان الله عر وجل ححا آدَمَ على صُورَتَه . 


220 حديث صحيح. 

وقد رواه المؤلف هاهنا من طريق ابن منده في «التوحيد» )۸٤(‏ من طريق 
عبد الله بن أحمد في «السَنَةَ )1١859٠١1/1(‏ عن أبيه -وهو في «المسند» 
(7/اد؟كو:8؛). 

وكذلك رواه الحُميدي في «مسنده» »)١١70(‏ والبخاري في «الأدب») 
(177)؛ وابن أبى عاصم في «الستة؛ (0۳۲)ء وابن خزيمة في «التوحيد) 
(۳۹۰۳۰)» والآجري في «التّريعة» (۷۲۳)ء والدارقطنى في «الصفات؛ (14). 

وأصله في الصّحيحين: رواه البخاري (5711)؛ ومسلم (31/44-31/44). 

«تنبيه»: أهل السَّنّة تحملون هذا الحديث على ظاهرو. ويُثبتون به لله تعالى 
الصّورة؛ ويقولون: الصمير في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حََلقٌ الله 
آدم على صورَّتِده؛ يعود إلى الرّحن عَرّ وجل لأمرين: 

الأول: لحديث عبدالته بن عمر رضى الله عنههما قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: الاتُمبحُوا الوجه. فإ الله حَلَق بني آدم على صُورَة الرّحين؛. = 


آذ 4 لله 0 
A‏ إثبات الحد لله عز وجل 


[رواه ابن أبي عاصم في«السِّنَة (019)» والآجري في «التّريعة» »)۷۲٠(‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السَّنَة »23١74(‏ والدارقطنى في «الصّفات» »)٤۸(‏ وهو 
حديث صحيح» قد صححه إمامان من كبار أئمة اهل السُّنّةَ والمحديث وهما: 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى» وحسبك بها عِلَاء واتباعاء 
وفقها. [انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ١؟5)]‏ 

والثاني: إجماع السّلف في القرون الثّلاثة المفضّلة على عود الشَّمير إلى الله تعالى. 

- قال ابن تيمية رهه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (777/5)] وهو يرذ على 
رای ذلك أدايقال :)بعلل بين السلفت من 
القرون الثلاثة نزاع في أن يقال : إن الضّمير عائد إلى الله فإنه مُستفيضٌ من طرق 
متعددة عن عدد من الصحابةء وسياق الأحاديث كلها تدلّ على ذلك) .اه 

قلت: فعود الضَّمير إلى الرّحمن في هذا الحديث إجماع من أهل السنة 
والجماعة» لم يالف فيه إلا الجهميّة مُعطلة الصّفاتء وذلك بعد انقضاء القرون 
الثلاثة المفضّلة كما قال ابن تيميّة رحمه الله في [«بيان التلبيس» (719/5/7)]: 

لما انتشرت الجهمية في الماثة التّالئة جعل طائفة الصَّمير فيه عائدًا إلى غير الله 
تعالى. اه 

وهذا اشتدَّ نكير أهل السنة والجماعة على من تأوّل هذا الحديث وأعاد 
الصمير فيه إلى دم عليه السّلام؛ أو إلى المضروب» ونسبوه إلى البدعة والجهمية. 

- قال إمام أهل السَنَة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال: 

إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي. 

[رواه الخلال في «السنة» كم في «طبقات الحنابلة» (۱/ 98)] 

- وقال عبدالله بن أحمد رحمهم الله: قال رجل لأبي: خلق الله آدم على صورته 
- أي [على صورة] الرّجِل - فقال أبي: كَذَّبَ. هو قول الجهميّة. 

[« ميزان الاعتدال» للذهبي (۱/ .])٦۰۳‏ = 


إثبات الحد لله عز وجل بت 


- وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله عن حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهم| السّابق: هذا صحیح» لا يَدَعُهُ إلا مُبتدع؛ أو ضعيف الرَّأي. 

[«الشريعة» للآجري (/191)] 

وقد حالف ابن خزيمة رحمه الله أهل السنة في هذا الحديث فذهب إلى تأويله» 
فاعتبرها أهل السّنّة زلةٌ لا يُتابع عليهاء ولا يجوز لأحدٍ أن يقتدي به فيها. 

- قال الشّيخ أبو الحَسَن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سه 
«الْفُصول في الأصولء عن الأثمة الفُحولء إلزامًا لذوي البدع والفضول»: 

ما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن 
إمام معروفٍ غير مجهول؛ نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل 
الحديث: «خلق الله آدم على صورته»؛ فإنه يُفسر ذلك بذلك التأويل» ولم يتابعه 
عليه مَّن قبله من أهل الحديث» لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى» ولم يتابعه أيضًا 
من بعده .. إلى أن قال: 

ل ل NS‏ 
اتفق الجمهور عليه. اه [نقلا من كتاب «بيان تلبيس الجهمية» (5/ ])4١ ٤‏ 

لجرل باعل هله ار لون فار ار لطر ا 
بتأويلٍ هذا الحديث؛ والرد على من وافق أهل السنة في إعادة الضمير إلى الرحمن 
عر وج اجه الغو رو عل هغه الكل مدر كذ اكا 
بالنّصنيف. والرَّد عليه وعلى كل من تأول هذا الحديث وخالف السلف» ومنها: 

-١‏ الشَِّخَ مود التويجري رحمه الله فقد آلف كتابًا في إثباتِ حديث عبدالله 
ابن عُمر رضي الله عنهماء وذكر من صحّحه من أهل العلم؛ وذكر مُعتقد أهل 
السنَة فيه وإنكارهم على من تأوّله عن ظاهري وقام فيه يمُناقشة أقوال الألباني 
في تضعيفه لهذا الحديث. وسََاهُ: «عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على 
صورة الر حمن». 

وقد قام بتقديم هذا الكتاب الشَِّحَ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وما قال فيه: = 


إثبات الحد لله مز وجل 


سحتب 
45 - وَبِهِ قَالَ عبدالله: حَدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدَّارمِيّ» قَالَ: 
5 0 ار 0 ا 
9 ست أن نشول :د سَمعتٌ تار جَةَ بن [مُْصَعَّب ]يقو ل: 
الجهمبّة كُمَانٌ بَلْعْوانْسَاءهم أ ا 
لأزواجهّن لا تَعُودُوا مَرضَاهُم ولا تَشْهدُوا جَتَائَرَهُم ثم د 


رس چ مم ل ر عل 


له © مارلا عك ميان يتف © 4 إلى قَولِه 


( .. فألفيته كتابًا قي كثير الفائدةء قد ذكر فيه الأحاديث الصّحيحة الواردة 
في خلق آدم على صورة الرحمن .. وقد أجاد وأفادء وأوضح ما هو الحق في هذه 
المسألة: : وهو أن الضّمير ني الحديث الصحيح في "خلق آدم على صورته؛ يعود إلى 
لله عر وجل» وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله: 
«خلق آدم على صورة الر حمن1. وقد صححه: الإمام أحمد. وإسحاق» والآجري» 
وشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ وآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم جميعًاء وقد بين 
كثير من الأئمة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في هذا في إنكار عود الضَّمير إلى 
الله..) الخ. 

۲- وممن أفرد هذه المسألة بالتأليف: السيخ عبدالله بن محمد الدويش رحمه 
الله في كتابه الذي سماه: «دفاع أهل الستة والإيمان عن حديث خلق آدم على 
صورة الرّحمن». قال في مقدمة كتابه (ص 2 ) بعد أن ساق تضعيف وتأويل 
الألباني لهذا الحديث: (ولا تأملته وجدته عَاريًا عن التحقيق والبّرهان, بعيدًا عن 
قول أهل السَنَة والجماعة؛ مُوافقًا لقول أهل الصَّلال الجهميّة؛ فنبهت عليه نُصِحنا 
للام وخوفا من الاغترار به.. ) الخ. 

)١(‏ في الأصل: (خارجة بن زيد)؛ والصَّوابٍ ما أثبتناه كما في «السّنْة؛ لعبد الله 
والخلال؛ وابن بطّة 


عع عه ممعي ا 2 و 2 
لرن لالش اوی © وَهَل کون الاستواءٌ إلا بجلوس”". 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّة؛ (١٠)ء‏ وعنه الخلال في «السّنَةَ» (11901)» وابن 
بطّة في «الإبانة الكبرى؛ (۲-۳/ م 89 ). 

١تنبيه»:‏ طعن محمد بن سعيد القحطاني محقق كتاب «السّنّة» لعبدالله بن أحمد 
رحمه الله في هذا الأثر بطعن قبيح» وتبعه على ذلك عطيّة الزهرانَ حقق كتاب 
«السّنّةه للخلال رحمه الله؛ والوليد بن محمد محقق كتاب «الإبانة» لابن بطة رمه 
الله (قسم الرَّدَ على الجهميّة) وخلاصة طعن القحطاني فيه: 

-١‏ أن إثبات الجلوس للرّبٌ تعالى ليس هو من مذهب السّلف» بل هو إلى 
مدهت المجمة والمشيية أقزات !] ١‏ 

؟- الطّعن في خارجة بن مُصعب بأنّه كذابٌ يُعبّر عن مُعتقده !! 

وأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ لا أدري من المراد بالسّلف عنده !! فإن أقوالهم كثيرة في إثباتٍ جلوس 
الرّبَ تعالى على عرشه كا في المقدمة. 

-١‏ تتابع أئمّة أهل الستَة في ذكر هذا الأثر والاحتجاج به في مُصنفاتهم في 
ارد على الجهميّة والمشبّهة. فلا أدري مَن من أئمّة أهل السَّنّة سبق القحطاني في 
رد هذا الأثرء والطَّعنَ فيه» ووصف قائله بِالنّجِسيم ؟! 

وانظر إلى قول ابن القيم رحمه الله: وهب أن المعطل يكذب (كعبًا) ويرميه 
بالتجسيم فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين. اه 

[«مختصر الصواعق» (۳/ 0/5 ])١٠١‏ 

؟٠-‏ لا يطعن في هذا الأثر-- حسب علمي - إلا الجهميّة مُعطلة الصّفات 
ممن لا يستطيع سماع هذه الآثار ولا روايتهاء كالكوثري الجهمي الذي طعنّ في 
عبدالله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله لروايته أثر خارجة في كتابه «السنَة» وغيرها 
من الآثار الدّالة على إثبات الصّفات» فقال الكوثري مُعلقا كعادة الجهميّة في نبز 


إثبات الحد لله عز وجل 


أهل السَّنّة بالتجسيم: 

( فهل ترك قائل هذه الكلمات شيئًا من الوثنية والتّجسيم ) ؟! 

أقول: لا يسعني أن أقول للقحطاني الذي وافق (الكوثري) في وصف قائل 
هذا الأثر بالنّجسيمء إلا بقوله هو للكوثري في مقدمة تحقيقه «للسّنّةَه /١(‏ 88): 

(إذا وصل الحال إلى أن من نقلّ للأمّة كتاب «السّنّه وهالكّدٌ على الجهميّة» 
و«الزُهد؛؛ و«فضائل الصحابة»» يُوصف بأنه وَثَِيٌّ جيم فعلى الدنيا العفاء). 

٤‏ - وصف القحطاني لخارجة بأنّه كذّابء لا عبرة له هاهنا؛ فإن الرّجل يذكر 
مُعتقده في الاستواء أنه بجلوس» فهو لم يرو عن غيره حتی ترد روايته لكذبه !! 

5- خارجة بن مصعب ليس بكذاب على الصحيح من أقوالٍ أهل الجرح 
والتّعديل كا وصفه القحطاني» إلا هو الكذب بمعنى الخطأ والتَّدليس لا التعمد 
في الرّواية» والرجل صدوق في الرٌّواية كا قال يحبى بن يحبى: ( مستقيم الحديث). 

وقال أبو حاتم الرّازي مع تشدده: ( يُكتب حديثه .. لم يكن محله محل 
الكَذِبِ)؛ وكذلك قال ابن عدي وجماعة من أثئمّة هذا الشأن! [انظر: «الضعفاء» 
لابن عدي (۳/ 07)» و#الثقات؛ لابن حبان (۱/ 584): و«السير» (613/9)] 

- قال أبو عبد الله: ( هاهنا لطيفة: فقد قال عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
«التاريخ» (707/1): ( نهاني أبي أن أكتب عن خارجة شيئًا من الحديث )ئ 
روى عنه هذا في كتابه في «السّنّة». فهذا قول أحمد في رواية الرّجل. 

وقد رأيتَ توثيق جماعة له ومعايير معرفة صحيح حديشه من سقيمه لكونه 
مُدلسًا ويّهم). 

!! اتهم القحطاني خارجة بأنه جسم يُعبرَ عن مذهبه‎ -١ 

ولا ادر وى أبن اخ دار شيف ل 

وكيف استباح أهل السَّنَة أن يرووا في مُصنفاتهم عن المجسمة ولا يتعقبونها 
بالرّدٌ والإنكار ؟! 


إذبات الحد لله عز وجل YT‏ — 


۷ - وَوَجدتٌ في تاب بَلغني أله نُسْحَةٌ من نُسخَة بخَط الجهال بن 
الحافظ عبدالغني المقدسي: 


أن الحكم بن مَعْبّد ('' ذَكَرَ في كتاب «الرّؤية» قَالَ: 


5 وار ا - 00 1 
Ty‏ 


الكائب» عق الي عن غين اه1 ره اه ع ۲ا قال 
+ ليحن عَلَالْمَرْ شٍ أَسْسَوّى 4 [طه/ ٥]ء‏ فقال: جالس . 


(۱) هو ا كم بن مَعْبِدٍ الخُزاعي (40 ٠ه‏ ) رحمه الله. 
قال أبو الشيخ في [«تاريخ المحدّئين بأصبهان» (01/4)]: كان يَتقَمّه على 
مذهب الكوفيين» وكان صاحب أدب وغريب» ثقة» كثير الحديث.اه 
قلت: له كتاب في «السَنَة٤»‏ و«الرّؤية»: وقصيدة في «السَّنّة يقول في مطلعها: 
منحتكم يا أهل ودّي نصيحتي وإني بها في العالمين لمشتهر 
وأظهرت قول ا لحن والستّة التي عن المصطفى قد صح عِندِي يها الخبر 
وقد نقلها أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين» »)٥١ /٤(‏ والذهبي في «تاريخ 
الإسلام؛ (وفيات /۲۹١‏ ص .)٤ ١‏ وانظر كذلك ترجمته في: «تاريخ أصبهان» 
لأبي نعيم (۱/ ۲۹۸)» واشذرات الذهب» (۲/ .)۲٠۱۸‏ 
(؟) رجاله ثقات؛ وموسى هو ابن عبدالر هن بن مهدي ذكره ابن حبان في «الثقات» 
(2359/9)» وروح بن عبادة بن العلاء القيسي ثقة فاضل» ورواية الحّادين عن 
عطاء صحيحة» وعبدالله هو ابن مسعود رضي الله عنه. والشعبي لم يسمع منه؛ 
وإنّا سمح من: ابن عمر» وابن الزبيرء وابن عمرو» وغيرهم من الصّحابة رضي 
الله عنهم» وسّمِعَ من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وإرساله عنه هنا 
أقوى في الاحتجاج؛ لأن الشعبي رحمه الله من المحدثين الكبار وهو يروي هذا = 


I= 


۸ 


إثبات الحد لله عز وجل 


- وَفِيهِ عن عَبَّادٍ بن مَنصور قَالَ: 


سالب اسن وعكرمةً عَن قَوِه: 
+ لرن على الْمَر شٍ أسْتَوَئ * [طه/ »]١‏ 
ل ال 


۹ - أخيرنا الحافظ [(1/7)] أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد 


المقدِيِيَ» أنبا أبو عبدالله محمد بن حَمزة بن أبي جميل القرشي» أنا أبو 
اسن عل بن ا لجسن بن ا سين السَّلميّ الموَازِينيٌ أنبا القاضي 
عين الرّواة أبو محمد عبدالله بن علي بن عياض» أخبرنا أبو ا سين 
محمد بن أحمد بن يع أنبا أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
عبدالسلام حول أبو عل - ببيروت -. ثنا أبو عُلانّة - يعني: 
محمد بن عَمرو -. ثنا مكيّ بن عبدالله الرُعَيْنِيَ» ثنا فيان بن 


الأثر عن ابن مسعود رضى الله عنه المتعلق بمسألة علمية عقدية مباشرة بإسقاط 


(1) 


(۲) 


من سمع منه» وهو دليل على احتجاجه به» وقبوله عنده» إلا فكيف يستجيز 
ذكره إن لم يكن عنده ثابنًا. 

وقد تقدم الكلام عن قبول قول الصَّحاب والتّابعي في مثل هذاء وكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذاء فانظره تحت أثر (۳۹). 
وإسناده : قال ابن معبد: حدثنا محمد بن حاتم» ثنا الفضل بن عباس» ثنا 
عبدالرحمن بن ثابت» عن يزيد بن هارون؛ عن عباد بن منصوره قال: سألت 
الحسن وعكرمة .. الأثر. [نقلا من: «فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد (4/ 1178)] 
في المعجمه» .)١١8(‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


عَيينة» عن أي الزبير» عن جابر [رَضِيَ الله عنه] قال: 

لما قَدِمَ جَعفْرٌ بن أبي طالب من أرض الحبشّة» تلماه رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وسلم فلا نَظرَ جَعفْرٌ إلى رَسُولٍ الله يد حَجَل . 

SOI I,‏ )مدن عل وجل 
وَاحِدَة: إعظَامًا مِنهُ رول الله [85] . 

قل رَسُوَلُ الله ب بين عَينَيهء وَقَالَ لَه 

١حبيبي؛‏ انت أسبَهُ التاس حلي وَخُلْقي. حلفت من الطيَة التي 
ا ل 

50 الع حا ار > و N ar a‏ 
طرّقاتهاء فَإِذَا بعَجُوز على رَأسها مِكْتَلُ » فأقبل شاب يرك على 
N DL‏ د 
و کک عن ر ی ر 

الظَّايِم). 
قال جَابرٌ: فنظرت إلى رَسُولٍ الله [صل الله عليه وسلم]ء وإن 


)0 قال أبو عُبيد رحمه الله في [«غريب الحديث؟ (۱/ 187)]: (الحَجُلُ): أن يرفع رجلاً 
ويقفِرٌ على الأخرى من الفرح» وقد يكون بالرّجلين معًا؛ إلا أنه قفر وليس بمشي. اه 
(0) المكتل: شبه الزنبيل» يسع خمسة عشر صاعًا. [«الصحاح» (ص»١40)].‏ 


إثبات المد لله عز 
تت تم سمت إثبا عز وجل 


رغه عل لهاان 0" نم قال رسول الله #6" 
72 ,2 َو 
« لا دس الله مه اريخذ المظلومُ حَقَّهُ من الظَالم غَيرَ مت غير مُتَعتع'"'" 
اك لحو و اي مم 


0 


)١(‏ الشّان: هو اللؤلؤ الصغارء وقيل: حب يُتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 
[«المجموع المغيث؛ لابن المديني (0885//1] 
(9) بفتح النَّاء أي: من غير أن يصيبه أذىّ يقلقه ويزعجه. [«تاج العروس» 
)46/۰( 
قرف خدي ار بن هزه رمي لله عنهما يرويه کل من 
كان ال وى ]لكوي وو و اا الکي کل من: 
أ - سفيان بن عيينة؛ 
ويرويه عنه: مكي بن عبدالله الرُعيني» وقد تفرّد به. 
[رواه اميل في «الضّعفاء؛ (6/ 107)؛ ورواه الطبراني في #الأوسط» 
8680 وع ]نو تنيع ل قمر اعابت (0010: ورراء این جيع ف 
«معجمه» »)١٠۸(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة»؛ وعنه: الدَّشتي كا تقدّم. 
قال الحُقِيلٍ: مكي عن ابن عبينة حديثه غير محفوظ؛ ولا يُعرف إلا به. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان بن عبينة إل مكي بن عبدالله. 
قال الصياء: غريب من حديث سُفيان بن عيينة» لا أعلم رواه غير مكي. 
وذكر الذهبي في [«الميزان» ])١74/5(‏ في ترحمة مكي بن عبدالله هذا الحديث» 
ل اك ۰ 
وقال الهيئمي في ١[‏ مجمع الزوائد» :])١٠۹ /٥(‏ فيه مكي» وهو ضعيف. 
«#تنبيه»: وقع عند «ابن جميع» ومن أخذ عنه خطأ في اسم ( أبي علاثة ) = 


إثبات المد لله عز وجل ۷Y‏ 


الرّاوي عن مكي» حيث ورد أله (بحمد بن عَمرو)؛ والصواب: (محمد بن 
أبي غسان أحمد بن عياض) كما ورد عند الطبراني» وأبي نعيم» والعُقيلٍء كا 
تقدم. [وانظر: n‏ 
ب - عبدالله بن عثان بن حثيم؛ وا ا 
-١‏ مسلم بن خالد الزنجي 

وفيه: «قالت: س ستعلمٌُ يا غدَّرُ إذا وَضْعَ اله الكرسيّ» وكَمَعَ الأولين 
وأمرك عنده غدًا» .. الحديث. 


رواه ابن حبان في "صحيحه» »)٩۰0۸(‏ وابن النقاش في «فنون العجائب»؛ 
وقال الذهبي في «العلو؛ :)16١ /١(‏ إسناده صالح. 
؟- يحيى بن مُسلم. 

ولفظ بنحو لفظ حديث مسلم بن خالد الزنجي المتقدم. 

رواه ابن ماجه في « السنن» ٠(‏ ٠غ‏ » وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (۳٤۲)ء‏ 
وأبويعلى في «المسند» .)5١١7(‏ وأبسن أبي مر في (مسنده» (المطالب العالية/ 
۳۳۳٣ ٣‏ ) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة' (۳/ ٤۳‏ ۲): هذا إسناد حسن. 
۳- الفضل بن العلاء. 

رواه ابن حبان في (صحيحه؛ (05004)) والخطيب في «التاريخ» (۷/ 0795 
والحديث يرويه صاحب "تاريخ دمشق» («مختصر تاريخ دمشق» 5 )). 
وليس فيه ذكر القصة. 
؟- ويرويه كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

عبد الله بن محمد بن عقيل. 

أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (5/ رقم 044 07: لكن بدون ذكر القصة. 
ومن صحح هذا الحديث: 

ابن تيمية كا في كتابه [اشرح حديث النزول» (ص * ])٤ ١‏ = 


إثبات الد لله عز وجل 


0 ال اا ا 


- وابن القيم رحمه الله في «نونيته؛ (ص )١٠١7‏ فقال: 
ولقد أتى كر الجلوس به وف أثر رَواهُ جعفرالرَّباني 
أعني ابن عم لينا و بعرو أيضا والحق دُو الستبيان 

* - ويشهد لصحة هذا الحديث: 
-١‏ حديث أسماء بنت عميس عن جعفر رضي الله عنهما؛ 

يرويه أبو أسامة» عن زكريا , بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
مَعبد» عن أساء به. 

ولفظه: «فقالت: إني أكِنّكَ إلى يوم يجلسٌُ | الك على الكُرسيّء فيأخذ 
للمظلوم من الظَّالم» . رواه الدارمي في «النقض» »)4١(‏ وابن أبي شسيبة 
۴/۷ الرشد)» وابن خزيمة في «التوحيد» .)١107(‏ مُحتجًا به» وار بن أبي حاتم 
في «العلل» (7111)؛ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» »)1۳٤(‏ والذهبي في 
«العلو» )۱۷١(‏ بإستاده وار بن المحب في «الصفغات» /١(‏ ۸۸/ ب) بإسناده. 
۲- حديث ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه؛ 

يوري عطاه بى اشاح و ها TT‏ 
رواه عن عطاء بن السّائب: 

-١‏ منصور بن أبي الأسود: ولفظه: 

«فقالت: : ويل لَك يوم بضع الماك كرسي فيأخذ للمظلومين من الظام. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقًا لقوها : «لاقدّست أَنَدّك أو 
كيف تقس ألا بأد ضعيفها حنمن شدبدها. وهو غير متنت؛. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبةء وأبو يعلى» والرّوياني في مسانيدهم. (#المطالب 
العالية)/ ۳۳٠٠١‏ و«الإتحاف» 55417 و5384) 
قال ابن حجر: إسناده حسن» وقال البوصيري (المجردة/ 178/17): رواته ثقات. 
والبزار «مختصر الزوائد» )١145(‏ وقال: (لا نعلم له طريقًا غير هذا = 


إثبات المد لله عز وجل ۷۹ س 


ومنصور لا أدري سمع من عطاء بعد اختلاطه أو قبل). 

ورواه الطبراني في «الأوسط؛ )٥۲۳١(‏ وقال: لم يرو هذاالحديث عن 
عطاء بن السَّائب إلا منصور بن أبي الأسود وعَمرو بن أبي قيس. 

قال الميثمي في «المجمع» :)75١8/6(‏ فيه عطاء بن السّائب وهو ثقة؛ 
لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. اه 

ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (810). و«السئن الكبرى» /١١(‏ 44). 
١‏ - عمرو بن أبي قيس. 

رواه ابن أي عاصم في «السنة» (044)» ورواه البيهقي في «السّنن الكبرى» 
(7/ 40) عن الحاكم ( الإتحاف للبوصيري 5584) وعلقه الطبراني كا سبق]. 
“- حماد بن سَلمة. 

[رواه ( العسال ) ذكره ابن المحب في «الصفات» /١(‏ ۸۸ب)] 
٤‏ - خالد بن عبد الله؛ رواه الدارمي في #النقض» (45)؛ لكن رواه عن 
عطاء» عن ابن بريدة بإسقاط محارب بن دثار» والصواب إثباته. 

ذكر صاحب كتاب [«المطالب العالية» (۳/ :])٤١١‏ أن عَمرو بن أي 
قيس تابع عطاء بن السّائب عند الحاكم. 

قلت: ليست هذه الرّواية في «المستدرك» كا يوهمه إطلاق العزو إلى الحاكم» 
وقد رواه البيهقي عن الحاكم على الصّواب» وذكر ذلك كذلك البوصيري. 
وهذه الرٌّواية خطأ فإن عَمرو بن أبي قيس هو الرّاوي عن عطاء كما ورد 
عند ابن أبي عاصم» والبيهقي كما سبق» ويدل على ذلك أن البيهقي في 
«السئئن» (5 / 46) ساقها عن الحاكم على الصواب: عَمرو بن أبي قيس» عن 
عطاء بن السّائب به. 
۳- وللمتنِ دون القصّة شواهد عديدة لقوله صلى الله عليه وسلم: 

لا دست أمّة لا بأحُذٌ الضَّعيفُ فيها حَقّه غير مُتَمْتّعه. ومنها: 


أ- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ = 


إثبات المد لله عز وجل 


ا 5 r‏ 
٠ه-‏ قال اول ارا أبو يكن ال ود قَالّ:ِ سَمعتٌ عبدالوهاب 
يقول : © الرَحن على العرشٍ اسو ری * [طه/ »]٥‏ قال قي 20 
١‏ وَقِبلَ للإمام أحمد بن حنبل: من تَسألُ بعدّك ؟ 
تقال سبل غد الو هانب 


۾ 


وَقَالَ الإمامٌ أحمدٌ: عبدالوهاب أهلّ [أن] يُقتدى به عَاقٌ الله 
عبدالوهاب» عبدالوهاب إِمَامٌ وهو مَوضِعٌ للقتيا. 


رواه ابن أبي شيبة (7/ 097)؛ وابن ماجه (71177)؛ وأبويعل في 
«مسنده» (١۹٠١)ء‏ قال المنذري في «الترغيب» :)717/١7(‏ رواته رواة الصحيح. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)۲٤۹‏ إسناده صحيح. 
ب- حديث عائشة رضى الله عنها؛ أخرجه البزار في «مسنده» (۳١۳٠زوائده)‏ 
ج- حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (رقم/ 2٠١974‏ وني «الأوسط» (0860) 
د- حديث مخارق رضي الله عنه؛ ولفظه بنحو لفظ حديث أبي سعيد 5د. 
أخرجه الطبراني في «الكبيره (۲۰/ ۷٤٥۲۱۳‏ وفي «الأوسط» (08419). 
ه - حديث عبد الله بن أب بي سفيان ذ#ه. ولفظه بنحو لفظ حديث أي سعيد #ه. 
رواه الحاكم في «المستدرك» (۴/ ۷) والضياء في «المختارة» (9/ .)٤١١‏ 
وغيرهم كثير. 
(انظر: «الآحاد والمثاني» (7/ 54). والطبراني في «المعجم الكبير» (148/75؟) 
حديث خولة» وللقصة كذلك من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
(الشريعة۱۷۸۲)» ومرسل محمد بن علي ( تاريخ دمشق/ جعفر). 
فالحديث بهذه الشواهد صحيح إن شاء الله والله أعلم. 
)00( ذكره ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الحهمية؛ »)٤١١ /١(‏ ولم يتعقبه بشيء. 


شاك الح لله عزوجل - 


قِيلّ لَهُ: كُلَ ما أَجَابَ عبدالوهاب في شيء تَقبَلُه ؟ 

قَالَ: سبحانَ الله ! النَّاسُ يختلفون في الفقه» هُوٌ مَوضِعْ. 

2 0 ا ساس ول ے ىو‎ iS 

وَقال: عبد الوهاب إِمَام وَهُوَ رَجُلُ صَالِحٌ» مله يُوفقٌ لإصَابَةٍ 

7- وأخيرنا أبو [عبدالله] محمد [بن] عبدالحق بن لف بن عبدا حقٌ» 

آنا أب تعيد بن أن عدت اروق ب( أفوشان) د ذا اا 
يحيى بن [(7؟/ ب)] عبدالوهاب بن أبي عبدالله بن مَندّهء أنبا أبو 
الوليد اخسن بن محمد الدَّرْبَنديٌ أنبا أبو عبدالله محمد بن جعضرء 
الحكم» حدثني أبي؛ حدّثتى أبو عَمرو البصري» حدثني مَعبد» عن 
أنس [رَضى الله عَنهً]ء ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

اتون ين مشي بين أيديهم حَنَّى نأي بَابَ الجنّة فأستفيح» 
فيُودّنُ لى؛ فأد حل على ري فأجِدَهُ قَاعِدًا على كُرْسِيٌ العِرة 
فأخرٌ له ساجدًا» . [(0؟/1)] 


)١(‏ انظر: «السنة» للخلال ))١1850(‏ واطبقات الحنابلة» »)۲١١ /١(‏ و«الورع» 
لأحمد (؟). 
(9) رواه المؤلف من طريق خسَيْش في كتاب «الشّئّة؛ له (كما قال ابن القيّم في «اجتماع 
الجيوش» (ص4 .)٠١‏ 
وكذا ذكره الملطي الشافعي (۳۷۷ه) في كتابه: «التنبيه والرّدٌ على أهل = 


2 قد 
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الأهواء والبدع»؛ (ص8١١)‏ بنفس اللفظ. 

وله طرق عن أنس رضى الله عنه» منها: 

زراء أعدق ستيه وار انور بعري ele‏ 
أحمد العسَّال في كتاب «المعرفة» [ك| في «العلو» )١-١۷(‏ للذهبي]. والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» (70؟) من حديث أنس رضي الله عنه» لكن من دون لفظ: 
(القعود). 
| ولفظهم: « يځ لي کی ری وَهْوَ على سَريرهِ أو على کرس - سك ناد -؛ 
َأَخَرٌ سَاجِدًاه. 

- قال الذهبي في [«العلو» :])١-01(‏ أخرجه أبو أحمد العسّال في كتاب 
(المعرفة» بإسناد تاا 

** وللحديث شواهد. ومنها: 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه الطيالسى في لمسنده» (78075), 
وأحمد في «مسنده» EEA /١(‏ غير ذكر (القدوو): 

ولفظه: «تَأنتهي إلى باب الجن فأستفتح ميُّقال: من هذا ؟ فأقول أحمد: فيفتح 
لي فانتهي إلى ري وهو عَلى كُرسيّه؛ فآخرٌ سَاجِدًا». 

وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. 

ا د د أبن الجهني رضي الله عنه وفيه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم القبامة حشر الاس عُراة حفاة عر مجلس 
رو ا ف 1 1 
الله على كرسيه» ثم يُناد.هم بصوتٍ يسمعه من بَعْدَ کا يتسمعه من قَرْبَ» فيقول: 
أنا الملكُ الذَّيان؛ لا ظلم اليوم .. » الحديث. 

رواه أحمد (ث/555)؛ والبخاري في «صحيحه؛ (كتاب العلم) (باب 
الخروج في طلب العلم) مُعلَقَا مجزومًا به. و«الآدب المفرد» (410). وابن أبي 
عاصم في «الآحاد وا ماني“ .)3١74(‏ والرّوياني في «مسنده» (۲/ »)٤۷١‏ 
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0 - أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن أحمد العرّاقيّ - فِيّما كَتَبَ لَنَا- 


قَالّ: أنبانًا الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر , بن نس 
المدينيّ الأصبهانّ ٠‏ آنا أبو غالب أحمد بن العباس 


الكوفيدي” أنا أبو بكر بن ريذة. أنا الإمام الحافظ أبو القاسم 


(000) 


والحاكم في المستدركه» /٤(‏ 91/4). 
ورواه الطبراني في امسند الشاميين» )١05(‏ مطولا. 
قال ابن حجر في «شر حه للصحيح» (۱/ ٤‏ ۱۷): إسناده صالح. 
وقوله: «ثم يجلس الله على كرسيه» لا توجد هذه اللفظة إلا عند الروياني في 
المسئدة). 
وكباهد من e‏ بن الحكم رضي الله عنه قال : قال النبي 5: «يقولٌ 
الله عن وجل للمُلماء ع يوم القيامة إذا فَعَدَ على كُريسيّه لقضاء عباده: | إن لم أجعسل 
علمي وځکوي فیگم إلا وأنا ريد أن آغفر لَكُم على ما گان یکم ولا أالي». 
[رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (۲ ح .)۱١۸١‏ والحديث صححه: ابن 
كثير» الهيئمي, والمنذري» والبوصيري. والسيوطي. کا تقدم في ذكره (ص 14). 
ورايت الأفاعة أصله قالمستعن من ديت اين غ م 
رواه البخاري (59/5 4) (3076) ( )4٠‏ ومسلم(١7757(0180/1).‏ 
روى المؤلف هذا الحديث من طريق المديني في «جزء في حديث الاستلقاء». 
وأبو موسى المديني هو: حافظ المشرق في زمانه» صاحب التصانيف. توفي: 
(١08ه‏ ) رحمه الله. قال ابن الدبيثي: عاش أبو موسى حبَّى صار أوحد وقته؛ 
وشيخ زمانه إسنادًا وحفظًا. [انظر: «السير؟ (91/ ])٠١١‏ 
في الأصل: ( الكُوشندي )» وما أثبتناه هو الصحيح. 
انظر: «الأنساب» »)٠١8/5(‏ «اللباب في تبذيب الأنساب» (۳/ .)١١۸‏ 


AF -‏ إثبات الحد لله عز وجل 


طبرا ''» نا جعفر بن شليمسان النَّْكِي» ومد بن رشرين 
المصريء وأحسد بن داود المكي» > قالوا: ثنا إبراهيم, دن الحدر 
لحرَامِيٌ؛ نا محمد بن فيح بن سليمان» عن أبيهء عن سعيد بن 


2 


الحارث. عن [ عبيد الله ]بن ينه قال: 


ا نا جال ٤‏ جاءني کک الان 0 الله عنه] 

ا < 
اي م م0 
رَافعَا ِجلَه اليُمنى على اليُسرىء فسَلّمناء وَجَلَسنَا؛ فرفع فاده بن 
النعمان يده إلى جل أبي سَعيدٍ فَقَرَصَها َرْصّةٌ شريد 


54 


فَعَالَ أ SS‏ 
فَقَالٌ لَهُ: داك أردّ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
«إنَّ الله عر وَجَلَّ لا نََى ی حَلْمَهُ استَلقَى وَوَضَعٌ إخْدَى ر جليه عل 
الأخرى: وقال: لَايَبِفِي لَأحَدٍ من حَلْقِه أن يَفعلَ هَذًَاا. 
فقالٌ أبو سعيد: لَاجَرّمَ والله لا أفعله أَبدًا. 
4 قال أبو مُوسَى: روا ابن الأصفر؛ عن إبراهيم؛ عن محمد بسن 
ليح عن أبيه» عن سَالم أي النْضرء عن أبي ا لباب سَعيد بن 


إلى في «المعجم الكبير؛ ١9(‏ ح 18). 
0 في الأصل ( عبدالله ) وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 


إثبات الحد لله عز وجل Ke‏ - 


يسار» عن قتادة رضي الله عنه. 

SGT 
TT 

ورواه عن قتادة أيضًا سوَّى عبيد بن حتين» وأبي الحُبّاب» وبُسر بن 
سعيد: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

وواه عن إبراهيم , بن المنذر: : محمد بن إسحاق الصًاعاني» ومحمد 
ابن المصَمَى» وحمد بن المبارك الصّوريء وجعفر بن ليان انَل 
وأحمد بن رشْدِينء وأحمد بن داوود الكيّ؛ وا بن الأصفر» وغيرهم. 

وت يدق لاط 

عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» وأبو بكر بسن آي عاصمء وأبو 
القاسم الطبراق. 

وأورده أبو عبدالله بن مَندّه وأبو نُعيم في «معرفة الصّحابة». 

وروي عن شدَاد بن وس [رضي الله عنه] أيضًا مَرفوعًا. 

ع الي سن 


# لرن عَلَ ألمَر شٍآسْنوَئْ # [طه/ 0]. هذا المعنى. 
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ح A‏ 
ورواة هذا الحديث من طريق قتادة» وشدَّاد [رضى الله عنهما] 
عامتهِمٍ من رِجالٍ الصّحيح ”". 


)۱( رواه عن قتادة بن النعمان رضى الله عنه کل من: 

-١‏ عبيد بن حُنين: يرويه إبراهيم الحزامي» عن محمد بن فلَيح» عن أبيه؛ عن 

- رواه عن إبراهيم الحزامي كل من: 

أ- ابن أي عاصم في «الشَّنة؛ (08)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «المعرفة» 
(, وابن منده في «المعرفة» ( ۲/ ١/177‏ تخريج السنة )؛ لكن سقط من 
الإسناد «فليح بن سليمان»» والصّواب إثباته. 

بداتداث- جعفر بن سُليهان» وأحمد بن رِشْدِين» وأحمد بن داود. 

رواه عن الثلاثة الطبراني في #الكبير؛ (15/ 017 (۱۸) وعنه أبو نعيم في 
«المعرفة» .)٥۷١۲(‏ 

قال المهيئمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :2)3٠١‏ رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة: 
جعفر بن سليمان النوفليء وأحمد بن رِشدِين المصري» وأحمد بن داود المكي؛ 
فأحمد بن رِشْدِين ضعيف والاثنان لم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. اه 

كذا قال؛ وأحمد بن داود: وثّقه ابن يونس في «تاريخ مصر» ( وفيات 7/47 من 

ه- أحمد بن المُسَين الرقى. 

عنه أبو بكر الخلال؛ ذكره أبو يعلى في 9إبطال التأويلات» (۱۷۹و۱۸۳). 

قال الذهبى في «العلو :)١١١(‏ رواته ثقات. 

وقال ابن القيّم في «اجتماع الجيوش» (ص :)1١8- ١١7‏ إسناده صحيح على 

و- محمد بن إسحاق الصّاغاني. = 


إثبات الحد لله عز وجل 04 — 


رواه عنه الحسن بن محمد الخلال» ذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (۱۸۲) 

قال أبو محمد الخلال: هذا حديث إسناده كلهم ثقات» وهم مع ثقتهم على 
شرط الصّحيحين مسلم والبخاري. «إبطال التأويلات» (ص84١)‏ 

درواء الببهقي في الأسماء؟ (0711؛ لكنه قال: هذا حديث مُتكر. 

قلت: وهذا مما أملته عليه أ أشعريته؛ وقد رد عليه ابن القيّم رحمه الله في 
«الصّواعق» ٠١۲۷ /٤(‏ )كا سيأتي. 

١‏ - سعيد بن يسار أبو الحبّاب. 

يرويه: و عن ر ج ی بح اديه ا عن أبيه» عن 
سالم أبي النضر» عن سعيد بن يسار أبي الحُبّابٍ به. رواه الحكم بن معبدء ذكره ابن 
المحب في «الصفات» /١(‏ ١٤۲/أ),‏ 

۳ عبي بن حن وس ت سعيد. 

يرويه محمد بن المصفى» ومحمد بن مبارك الصوري» عن إبرا هيم الحزامي؛ 
عن محمد بن فُلّيح» عن بيه عن سالم أبي النضره عن عُبيد بن حنين وبسر بن سعيد. 

ذكره أبو موسى كا تقدم» ول أقف عليه. 

4 - أبو التضرء يرويه ليث عن يزيد , بن أي حبيب» عن أبي النّضر به. 

رواه أحمد في «المسند )٠١/۳(‏ قال الميشمي في «المجمع» (8/ )1٠١‏ : روآه 

أحمد. ورجاله رجال الصّحيح؛ إلا أن أبا النّضر لم يسمع من أبي سعيد. اه 

ورواه الحارث بن أبي أسامة ( زوائده / )671١‏ كلاهما عن يونس» عن ليث به. 
ورواه أحمد بن منيع (المطالب العالية/ ٠‏ عن أبي العلاء الحسن» عن ليث به. 
قال البوصيري «المجردة» :)١98/1(‏ رواه ابن منيع» والحارث» وأحمد بسند صحيح. 

4- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ذكره أبو موسى كما سبق» ول أقف عليه. 

- قال ابن المحب [«الصفات» (41/1"ب)]: وسئل أبو القاسم إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل الشافعي عن هذا الحديث فقال: قال كثير من الحفاظ: لا 
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قلت: لكن كلام الحافظ أبي موسى المديني على الحديث أمتن وأقوى» حيث 
ذكر حديث قتادة بن النعمان» وذكر طرقه» ومن حدّث به من الحفاظء وذكر 
شواهده. ثم قال: ورواة هذا الحديث من طريق قتادة وشداد عامتهم من رجال 
الصحيح. وانظر كلامه في المتن. 

* الحكم على الحديث: 

اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث؛ ومن صحمٌ هذا الحديث: 

-١‏ أبو موسى المديني» كما نقل كلامه الدشتي. 

؟- الخلال في «السّنْةه. ىا تقدم قريبًا. 

۳- ابن اليم في [«اجتماع الجيوش» (ص8١١)]‏ قال: إسناده صحيح على 
شرط البخاري. 

- الذهبى في «العلو» )١١١(‏ وقال: رواته ثقات 

وا ا 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنههما قال: قال ي: دلا مَسَلقِين 
أَحَدُكُم نّم يَضَعْ 0 إحدى رِجِلَيه على الأخرّى؟. [رواه مسلم (۲۰۹۹)]. 

7- حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ل نبى أن يثني الرجل إحدى 
رجليه على الأخرى. 
[رواه الطحاوي في «شرح لمعاني» /٤(‏ ۲۷۷)» وابن حبان في (صحیحه» (0005)] 

۳ حديث شداد بن أوس رضي الله عنه» کا تقدم. 

- أثر ابن عباس رضي الله عنها. 

- عن إسماعيل بن راشد قال: استلقيت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي» 
فرمانی سعيد بحصيات. ثم قال: إن ابن عباس كان ينهى عن هذا. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (001/7) و(0017/7). 


- حديث كعب بن عجره رضي الله عنه. - 
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- ا سس ا سس سس 


رواه ابن أبي شيبة (961/5)» وابن المحب في «الصّفات؛ (1/ 0/941 

ورواه خشيش بن أصرّمَ. ذكره ابن المحب في «الصّفات» (١/41؟/),‏ 
ورواه الطحاوي في «شرح المعاني؟ (3841). 

ورواه الحكم بن معبد» ذكره ابسن المحب في «الصّفات» (1/ /۲6١‏ |). 
وإسناده صحیح» وله حكم الرذ 1 

دلفظها: عن أ ول لان كان الاش وجري ب حي له وکن أو 
رفع الأشعَتُ إحدّى جلو على الأخرّى وهو تاع 

فقال لَه عب بن عُجرة: ضعهاء فاه لا يصح لبكر. 

1 - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد مضى. 

ورواه إسحاق بن راهويه بمعنى حديث قتادة بن النعمان رضى الله عنه. 

ذكره ابن المحب في «الصّفات» (۱/ ۲۳۷/ ب). [ 

۷ اتر كت الا خاو ر الله 

ع ابن جريي 82/0 )روان أبن ا و 

[وانظر: تفسير ابن أي حاتم (۲/ ۸٠٠۲)ء‏ و«العظمة» لأبي الشيخ (۲/ .])٠۳٤‏ 

قلت: حكم البيهقي في كتابه [«الأس|ء والصفات» 9 ادى ساز 
به عل مذهب الأشاعرة مُعطلة الصّفات - عل هذا الحديث بأنّه: (حديثٌ 
منکر)ء وقال: إن صخ طريقه يحتمل أن يكون البي 8 حدّث به عن بعض آهل 
الكتابٍ على طريق الإنكارء فلم يفهم عنه قتادة بن التعمان رضي الله عنه إذكاره. 

وتبعه على هذا الطعن كثير من المعاصرين !! 

قلت: ولقد رد ابن العم رحمه لله على هذه الشّبهة فقال في [7الصّواعق المرسلة 
5 ل والمكابة 11141111 لاسر ما جره بن كارن و 
رسول الله ل في الأمور العلمية الخبرية» والأمور العلمية الطلبية نوعان: 

أحدهما: منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة. 

والثاني: معارضة الدلالة بها يمنع اتباعها. = 
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[۹۰| 


فأما الأولى: فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم وقواعدهم» ونسبوا 
رواتها إلى الكذب والغلط والخطأ في السمع» واعتقاد أن كثيرًا منها من كلام 
الكفارٍ والمشركين, كان النبي ل يحكيه عنهم» فرب أدركه الواحد في أثناءء كلامه 
بعد تصديره بالحكاية» فيسمع المحكي فيعتقده قائلاً له لا حاكيّاء فيقول: قال 
رسول الله يل ىا قاله بعمضهم - فى حديث قتادة بن التعمان رضي الله عنه في 
الاستلقاء. 

قال: يحتمل أن يكون النبي يق حدّث به عن بعض أهل الكتاب على طريق 
الإنكار عليهم» فلم يفهم عنه قتادة بن النعان إنكاره» فقال: قال رسول و ... 

قالوا: فلهذا الاحتمال تركنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله. 

فتأمّل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم» أن يشتبه على أعلم النّاس بالل 
وصفاتِهِ وکلامه وكلام رسوله - كلام الرسول الحقٌ الذي قاله مدحًا وثناء على 
الله بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقصٌ وعيبٌ. فلا يميز بين هذا وهذاء 
ويقول : قال رسول الله 3# لا يكون من كلام ذلك المشرك الكافر !! 
أحدهم بين كلام رسول الله ب3 وكلام الكفار والمشركين» ويميز بينهما أفراخ 
الجهمية والمعطلة !! 

وكيف يستجيز مَنْ للصّحابة في قلبه وقارٌ وحرمةٌ أن ينسب إليهم مثل ذلك؟! 

ويا لله العجب» هل بلغ مهم الجهل المفرط إلى أن لا يفرّقوا بين الكلام الذي 
جبريل عن َب العالمين» ولا بين الوصف با هو مدح وثناء وتمجيد لله» ووصفه 
با هو ضد ذلك؟؟!! فتأمل جناية هذه المعرفة على النصوص ! 

ومن تأمّل أحاديث الصّفات وطرقها وتعدد تخارجها ومّن رواها من 
الصّحابة علم بالصرورة بطلان هذا الاحتيال» وأنَّهِ من أبن الكذب والمحال» فو 
الله لو قاله صاحب رسول الله يل من عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقاده من = 


إثبات الحد لله عز وجل لك كك 
وَذَلِكَ کله يَعدَ قوله: + أقن نكسلل £ [النحل/ ۱۷]؛ 
نا يُوافِقٌ الاسم الاسمء ولا الصف اة 
قال أبو محمد الدّشتي : فهذا الحديث نص عن الت صل الله 
عليه وسلم على أن لله عر وجل حدا وَلَا يتعلمه غيره. 


0 - أنشدنًا الحافظ أبو الحجّاج يوسف بسن خليل الدُمشقي - من 
لفظِه - أنبا أبو القاسم بن ؤش» أنبا أبو الهِرّ أحمد بن عُبيدالله بن 
كاوشق أشنا او ان ع 099011 كاين عل الحرى» اغا 
الإمام أبو اخسن عل بن عمر الدارفطني رحمه الله قال: 


قول الجهمي المعطل التائيء فكيف إذا نسبه إلى رسول الله يق ؟! 

والقضود أن هذه الدرجات الثلآث قد وضعت الجهمية أرجلهم ها فهذه 
درجة منه كون الرسول يِل قاله» وأكدوا أمر هذه الدّرجة بأن أخبار الآحاد 
يتطرق إليها الكذب. اه 

«تنبيهان»: 

1 (عبيد بن حنين ) الاي عن قنادةء وقع عند ابن أبي عاصم في الأصل 
(عبدالله بن حنين )» وقد قال الألباني في تحقيقة «السَنَة» لابن أبي عاصم (018), 
وتلميذه الجوابرة في تحقيقة «للسنة»لابن أبي عاصم كذلك (00) : إن 
الصّواب: (عبدالله بن منين). وكلاهما خطأء والصّواب: (عُبيد بن حنين). 

انظر المصادر التي خرجت منها الحديث» وانظر: «تهذيب الكيال» .)١919//19(‏ 

؟- ( سعيد بن الحارث ) الرّاوي عن ابن حنين؛ جعله الألباني في كلامه عل 
الحديث (الحارث بن سعيد العتقي)» وتابعه تلميذه الجوابرة: وضعفا به الحديث. 

قلت: والصّواب أنه: (سعيد بن الحارث الأنصاري ) من رجال الجماعة. 
مشهور مُجمع على الاحتجاج به. انظر: «تبذيب الكيال» (۱۰/ ۳۷۹) 


= إثبات الحد لله عز وجل 
و 2 يحت 2 1 جم 
خف ال اة ف أحين.. ٠‏ إن داوف سد 
فاا دافا ها العرشن ایشا قلا تجحده 
€ 0 و 
مروا الحديث على وجهه وا لا دخلا فة ما بفيسده 
(DO) 22‏ 


ولا تتكضروا تقاف ل تجعد اانه E‏ 
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(1) في إسناد المصنف أبو العز أحمد بن كاش تُكلّم فيه؛ ولكن تابعه القاضي أبو يعلى 
في «إبطال التأويلات» (۲/ 147) فيرويها عن شيخه أبي طالب العشاري - وهو 
ثقة - عن الدارقطني. 
وبهذا تصح نسبتها للدارقطني» فلا لفت إلى من ضعفها. 
وممن أثبت هذه الأبيات للدارقطني: 
-١‏ الدّشتي. ۲- الذهبي في كتابه «العرش» (704): و«العلو؟ (015) 
٠"‏ - ابن القيّم في «بدائع الفوائد» (4/ »)٤۹‏ و«النونية» (ص17١١)‏ فقال: 
والدّارقُطني الإمامٌ يُثبت ال آثارّ في ذا الاب غَيرَ جبانٍ 
وله قَصِيدٌ ضْمَتْ هداو في ټا: لست لِلمَروي دا كران 
0 يُشير إلى أثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ل عى أن يبعكك ريك ممما 
موا 4 [الإسراء: ۷۹] قال: مجلسه معه في العرش. 
[رواه الطبري في «تفسیره» (15/ .)١155‏ والخلال «الْسنة» (۱/ -۲٠۰۹‏ 
۰ وقد أكثر من ذكر طرقه ورواياته]. 
وهو أثر صحيح» أتفق أهل السّنّة على تلقيه بالقبول» والاحتجاج به على 
الجهميّة» وأنكروا على كَل من رده ولم يقبله» أو طعن فيه. 
«تسيه»: 
تصدّى الألباني في مقدمة #مختصر العلو للذهبي» في رد هذا الأثر؛ والطعن 
في سنده ومتنه» وأنه لا يجوز الإيهان به حتى على فرض صحته عن مجاهد؛ لاله = 


إثبات المد لله مز وجل تك كك 


يستلزم نسبة القعود على العرش لله تعالى» وأ هذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه 
وهذا كما زعم مما لا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله تعالىء كذا قال !! + ثم أنكر على 
الذهبي تردده في ترك الجزم برد هذا الأثر المنكر !! وأنّه كان | الأولى به الجزم برد 
وعدم الاحتجاج به فهو اللائق به لورعه في نسبة ما لا يصح له سبحانه !! 

ولقد تابعه في هذا الردٌ كثير من ينتسب إلى التحقيق والتخريج !! وأصبح 
هذا القول هو السّاري في حواشي كثير من كتب السنةء والله المستعان. 

- قال البربباري رحمه الله في «السَّنَة :)١65(‏ :من قبلنا لم يدَعونا في لبس 
فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. اه 

فمن أراد السّلامة والتجاة فليتبع السّلف الصّالح فقد كانوا أعلم بالله وبي 
نبيه صلى الله عليه وسلم من جاء بعدهم. 

وقد تلقى آهل السَنَة في كل عصر أثر مجاهد بالقبول؛ وبالغوا في الإنكارٍ على 
من رَدّ أو طعنّ فيه. . وأقواهم في هذا الباب كثيرة جدّاء فانظر كتاب «السّيّهَ 
للخلال رحمه الله (۱/ ۰۹ -310) حتى تقف على بعض أقواهم . ومنها: 

-١‏ قال إمام أهل السّنَة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ رحمه الله 
عن أثر مجاهد: قد تلقته العلاء بالقبول. [«العرش» للذهبي (۱۹۲)]. 

- - قال أبو داود- صاحب السنن (71/0ه) رحمه الله - ا 
يدون بهذا يريدون مغايظة الجهمية ؛ وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئًا 

وقال: : وما ظننت أن أحدًا يُذكر بالسّنَة يتكلّم في هذا الحديث 

[ «العرش» للذهبي (٤۱۹)ء‏ (141؟)] 

'"- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ( ه) رمه الله: ما رأيت أحدًا من 

المحذثين يُنكره؛ وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ أله إنّ) ينكره الجهمية. 

])١150( [«العرش»‎ 

4- وقال ابن جرير الطبري ٠١(‏ 7ه ) رحمه الله: ليس من فرق المسلمين من 
يُنكر هذاء لا من بُقرّ أن الله فوق العرش ولا من ينكره. [«العرش» (1948)]. = 
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-٥‏ وقال أبو بكر يحي بن أبي طالب وهو يتكلَّم على من رَد أثر مجاهد: .. ولا 
علمت أحدًا رد حديث مجاهد .. واحتمله المحدّئون الثّقاتء وحدّثوا به على 
رُؤوس الأشهاد. لا يدفعون ذلكء يتلقونه بالقبول والسٌّرور بذلكء أنا فيها أرى 
أني أعقل مُنذ سبعين سنة والله ما أعرف أحدًا رده ولا يرده إلا كل جهميّ 
مبتدع خبيث يدعو إلى حلاف ما كان عليه أشياخنا وأثمتنا .. 

[«السّنْة؛ للخلال (۲۹۸)] 

- وقال الآجري (۰٣۳ه)‏ رحمه الله في [«الشريعة» (۳/ :])۳١۷‏ وأمًا 
حديث مجاهد .. فقد تلقّاه الشّيوخ من أهل العلم والتّقل لحديث رسول الله صل 
الله عليه وسلم تلقوها بأحسن تَلَُه وقبلوها بأحسن قبول» ولم ينكروها. اه 

۷- قال ابن تيميّة (/7/اه) رهه الله في [«مجموع الفتاوى» ٤ /٤(‏ ۳۷)]: 

.. إذا تبيّنَ هذا فقد حدّث العلاء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمدًا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربّه على العرش.. وهذا ليس مُناقضًا 
للشّفاعة لما استفاضت بها الأحاديث ين أن المقام المحمود هو المّفاعة باتفاق 
الأئمة يمن جميع من ينتحل الإسلام ويدَّعبه. لا يقول إن إجلاسه على العسرش 
مُنكرء وإن) أنكره بعض الجهمية» ولا ذكرٌه في تفسير الآية مُنكرًا. اه 

- وقال في [«درء التعارض» (۵/ ۲۳۷)]: .. وإنّ) واناه 

من السَّلفء وكان السَّلف والأئمة يروونه ويتلقونه بالقبول... | 

۸- - وقال الخ دين إبرا ا - مُفتي 
الدذيار السّعودية سابقًا - وهو يتكلّم عن المقام المحمود في [«مجموع الفتاوى» 
0 قيل : الشّفاعة العُظمى» وقيل : إجلاسه معه على العرشٍ كا هو 
الشهور من قول أهل السة؛ والظاهر أنه لا ُنافاة بين القولين» فيمكن الجمع 
بينهما: بأن كلاهما من ذلك [أي المقام المحمود]ء والإقعاد على العرش أبلغ . 

قلت: Sea SE‏ 
واحتجاجهم به دون نكير. 
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کاب أنشدنا أبو عبد ان او عبد للك رن لقني ا 

فيها أَظَرةٌ - وكان من عون أدباء البلد» وكان من اللَرْضبين للإمام أبي 


وأمّا ما جاء عنهم في الإنكار على من رذ هذا الأثرء أو طعن فيه» فهو أكثر ما 
تقدم» ومنه: 
- قال إسحاق بن راهُویه (۲۳۸ه) رحمه الله: من ردَّ هذا الحديث فهو 
جهمي . 
؟- قال إ إبراهيم الحربي (180ه) رجه الله: ما ينكر هذا إلا أهل البدع. 
۳- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل ( ٠‏ ه) رحمهم الله: إنا تنكره الجهمية 
وأنا نکر على کل من رد هذا الحديث؛ وهو تُتهمُ عل رسول الله 6. 
٤‏ - قال إبراهيم الأصبهاني : هذا الحديث حدّث به العلماء مُنذ ستين ومائة 
سنة» ولا يرده إلا أهل البدع. [هذه الآثار في «السنة» للخلال (760) (۲۷۹)] 
0- - وقال الآجري ( ۰ ه) ر حه الله في [«الشریعة» (۳/ ۳۹۷)] : وأنكروا 
يعني أهل السّنة - على من رد حديث مجاهد إنكارًا شديدًاء وقالوا: :من رد 
200ص 
قلت: وإنكارهم في هذا الباب على من رد هذا الأثر كثيي جدّاء وقد أفردناه 
بجزء يسر الله إتامه. 
عن يريع هذه الاتواك من ا الك عل ا 
قال الأوزاعي رحمه الله: : اصبر نفسك على السنّة» وقف حيث وقف القو» 
وقل با قالوا وكف عما كفوا عنهء واسلك سبيل سلفك الصّالح » فإنه يسعك ما 
وسعهم. [اللالكائي (810)] 
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الدّقاق في1> غ 


ما ريت رَجلاً قط يرا مَنهُ في جو أهل البدع» قال: [(۲۷/ ب)] 
الأشعرِيّةٌ صُلال رَنَادِقَةٌ إِحواذٌَمَنْعَبَدَ العُرّى مَعَ اللأتِ 


بوم روا هرا رقوش . دا درت اشوا ل 


يَنفُون ما أثبتوا عَودًا بذهم عَقَائدُ الوم من أُوهى اا لحالات 


في الأصل: ( في حفظه )» والتصويب من: «جزء أبي موسى في الاستلقاء» 

والإسناد صحيح ى)| ترى. وثابت بن محمد: ثبته: يوساف بن خليل» 
والمنذري» وار بن الدبيثي. 
والرستمي قال عنه الحُسين - و هو ثقة -: ( الإمام )» وقال الدقاق: ما رأيتٌ .. 
تكفير الأشاعرة محل خلاف بين أهل السّنْة ىا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (0/ ])٠٠١‏ وهو يتكلّم عن الصفاتية الذين 
أقرّوا ببعض الصفات وجحدوا بعضهاء فقال: (هؤلاء يؤمنون ببعض أساء الله 
تعالى» ويكفرون ببعض» ويؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض» ولهذا 
تنازع النّاس في إيهانهم وكفرهم). اه 

ووجه من ذهب من أهل السَّنَة إلى تكفيرهم: 

أتهم نظروا إلى حقيقة مذهب الأشاعرة؛ وأصوهم التي بنوا عليها مذهبهم في 
الاعتقاد» فوجدها مأخوذة من أصول الجهمية الذين نص السّلف على تكفيرهم. 

ومن تلك الأصول: نفي مُتقدمي الأشاعرة لأفعال الله تعالى الاختيارية. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«منهاج السَّنّة؛ (۲/ :]04٠0‏ والأشعري تب في 
ذلك للجهمية والمعتزلة الذين نفوا قيام الفعل به تعالى؛ لكن أولئك ينفون 
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الصفات أيضًا بخلاف الأشعرية). 

فهذا بالنسبة لمتقدمي الأشاعرة. 

أما متأخروهم فقد والوا الجهمية والمعتزلة؛ فكان حقيقة باطنهم باطن 
المعتزلة الجهمية المعطلة. 


- قال ابن تيمية رهه الله في [«الفتاوى الكبرى» (8/ :])0١‏ 

وأما المتأحرون فإتبم والوا العتزلة وقاربوهم أكثر» وقدموهم على أهل 
السَّنّة والإثبات» وخالفوا أوَّلِيهم. اه 

فالأشعرية في بداية أمرهم تلقت عن الجهمية والمعتزلة بعض أصوهم في 
الصفات؛ فنفت أفعال الله الاختيارية تبعًا لهم. 

ثم بدأ التقارب بين مذهبهم وبين مذهب الجهمية والمعتزلة في الصفات حى 
قارب أن يكون مذهبًا واحدًا. 

- قال ابن تيمية رمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» :])50١/5(‏ فعلم أن 
هؤلاء [يعني: متأخري الأشاعرة] حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطّلة» 
وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم 
أمر الملاحدة ثفاة الأسماء والصّفات بِالكُلَية وإن تظاهروا بالرَّدٌ عليهم» 
والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الضّانع بالكلية. هذا لعمري عند 
التحقيق» وأمًا عوام الطّوائف وإن كان فيهم فضيلة ومز فقد يجمعون بين 
المتناقضات تقليدًا وظتاء ولهذا لا يكونون جاحدين وكافرين مُطلقا؛ لأثم 
يثبتون من وجه» وينفون من وجه» فيجمعون بين التي والإثبات. اه 

- وقال رحمه الله في [«الفتاوى الكبرى» (0/ ۳۲۲)] في معرض رده على 
متأخري الأشاعرة: فعامة ما ذمّه السّلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام 
المخالف للكتاب والسّنََ والإجماع القديم» لكم منه أوفر نصيب» بل تارة 
تكونون أشد مُخالفة لذلك من المعنزلة» وقد شاركتموهم في أصول ضلاهم التي 
فارقوا بها سلف الأمة وأئمتهاء ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم ... إلى أن ج 
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قال: وأنتم شر كاؤهم في هذه الأصول كُلّهاء ومنهم أخذتموهاء وأنتم فروخهم 
فيهاء كا يقال: الأشعرية مخانيث المعتزلةء والمعتزلة خانيث الفلاسفة؛ لكن لما 
شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة؛ ونفرت القلوب عنهم صرتم تظهرون الرَّدَ 
عليهم في بعض المواضع؛ مع مقاربتكم أو موافقتكم هم في الحقيقة. اه 

- وقال السجزي ٤٤ ٤(‏ ه) رحمه الله في [«رسالته إلى أهل زبيد في الردّ على 
من أنكر ال حرف والصوت»] وهي رسالة يرد فيها على الأشاعرة وبين فيها 
حقيقة مذهبهم في الاعتقاد وموافقتهم للجهمية والمعتزلة. 

قال (ص177): الفصل الخامس: (بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصول. وأنهم زائدون عليهم في القبح» وفساد القول في بعضها). 

- وكذا الهروي رحمه الله في كتاب «ذم الكلام» )١44-١11/6(‏ فقد قال: 
(باب في ذم كلام الأشعري )؛ ثم قارن بين مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية 
ونان ضلاهم وخداعهم وتمويبهم على العامة» حى ساهم إناث الجهمية» في 
كلام طويل لم أنقله خشية الإطالة. 

وبين ابن تيمية رحمه الله - وهو الخبير بحالهم - في كلام له نفيس أن مذهب 
الأشاعرة في الصّفات هو بعينه مذهب الجهمية؛ وأن التأويلات التي وقعوا فيها 
هي بعينها تأويلات الجهمية التي ذكرها الدارمي في رده على المريسي الجهمي. 

قال ابن تيمية في [«الفتوى الحموية الكبرى» (ص704)]: وهذه التأويلات 
الموجودة اليوم بأيدي النّاسء مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك 
في كتاب «التأويلات»» وذكرها أبو عبدالله محمد بن عُمر الرّازي [المعروف 
عندهم بالفخر في كتابه الذي سياه «تأسيس التقديس» الذي نقضه ابن تيمية 
بكتابه : بيان تلبيس الجهمية]» ويُوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل : 
أي علي الخبائي؛ وعبدالجبار بن أحمد اهَمّذاني» وأبي ا سين البصري» وأبي الوفاء 
ابن عقيل؛ وأبي حامد الغزالي» وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر- 
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المريسي في کتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء التأويل وإبطاله أيضًاء 
وهم كلام حسرٌ في أشياء. آ 

فإنا بيّنت أن عبن تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسيء ويدلٌ على ذلك كتاب 
الرد الذي صنفه عثان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان 
البخاري» صف كتابًا سيّاه: «ردّ عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيا افترى 
على الله في الترحيد؛ حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بباء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأحرين الذين 
اتصلت إليهم من جهته» ثم رد ذلك عثان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل 
الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السَّلف, وتَّبِيّن له ظهور الحُجَة لطريقهم؛ 
وضعف ححجّة من خالفهم. 

ثم إذا رأى الأئمة - أئمة المهدى - قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكشرهم 
كمّروهم أو ضللوهم» وعلم إن هذا القول السّاري في هؤلاء المتأخرين هو 
مذهب المريسيّة؛ تبين له الهمدى لمن يريد الله هدايته.اه 

وقال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن القرآن وأنه كلام الله تعالی» ثم قارن 
بين قول الأشاعرة والمعتزلة» وأن حقيقة قول الأشاعرة في القرآن الذي بين أيدينا 
أنه مخلوق» قال: ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة .. 
وأما هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات فنحن وهم 
متفقون على أنه خلوق» لكن هم يسمونه قرآنّاه ونحن نقول: هو عبارة عن 
القرآن أو حكاية عنه. فتأمل هذه الأخوة التى بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق 
السلف على تكفيرهم» وأتّم زادوا على المعتزلة في التعطيل .. 

])1781-١7851١/4( الصواعق»‎ رصتخم١[‎ 

وانظر كذلك إلى هذه المقارنة بين مذهب الجهمية والأشاعرةء وما يتبين لك 
سبب من صرّح بكفرهم من أهل السّنّة. 

- قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (1۲۸۲ه) رحمه الله في = 
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[الرسائل والمسائل النجدية» (۲/ :])۱۷۷-٠1۷١‏ 

اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية 
ومذهبهم في صفات الرَّبَ سبحانه وتعالى موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية. 

فهم يثبتون بعض الصّفات دون بعض؛ فيثبتون: الحياة» والعلم والقدرة» 
والإرادة: والسّمع» والبصرء والكلام» وينفون ما سوى هذه الصّفات بالتأويل 
الباطل؛ مع أنَّهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السّنَه فهم في الحقيقة نافون 
ها؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط. 

ويقولون: حروف القرآن تخلوقة» لم يتكلم الله بحرفٍ ولا صوتٍ. 

فقالت هم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله خلوق؛ 

لأن المراد الحروف لا المعنى. 

ومذهب السَّلف قاطبة: أن كلام الله غير مخلوق؛ وأن الله تعالى تكلم بالقرآن 
حروفه ومعانیه» وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوتٍ يُسمعه من يشاء. 

والأشعرية لا يثبتون علو الربَ فوق سمواته. واستواءه على عرشه» ويسمّون 
من أثبت صفة العلوٌ والاستواء على العرش مسا مُشْبهًا. 

وهذا خلاف ما عليه أهل الستة والجماعة؛ فإنهم يثبتون صفة العلو 
والاستواء» كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه» ووصفه به رسوله صلل 
الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل؛ وصرح كثيدٌ من السّلف بكفر من لم 
يثبت صفة العلو والاستواء. 

والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفى هذه الصفة؛ 

لكن الجهمية يقولون: إِنّه سبحانه وتعالى في كل مكان, ويُسَمَّوْن الحلولية. 

والأشعرية يقولون: كان ولا مكان؛ فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. 

والأشعرية يوافقون أهل السَّنَة في رؤية المؤمنين ربمم في الجنّة» 

ثم يقولون: إن معنى الرّؤية: إلا هو زيادة علم يخلقه الله في قلب النّاظر 
ببصره؛ لا رؤية بالبصر حقيقة عيانًا. 7 
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فهم بذلك نافون للرؤد ؤية التي دل عليها القرآن» وتواترت بها الأحاديث عن 


النبي صل الله عليه وسلم. 
ومذهب الأشاعرة: أن الإيمان مجرد النصديق, ولاايدخلون فيه أعمال 
الجوارح. 


قالوا: وإن سَمّيّت الأعمال في الأحاديث إيمانًا فعلى المجاز لا على الحقيقة. 

ومذهب أهل السّنَة والجماعة: أن الإيهان تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح. وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الإيمان. 

فإذا تحققت ما ذكرنا عن مذهب الأشاعرة: 

من نفي صفات الله سبحانه وتعالى غير السَّبع التي ذكرناء 

ويقولون: إن الله لم يتكلم بحرفٍ ولا صوت. وأن حروف القرآن مخلوقة» 

ويزعمون أن كلام الوب سبحانه وتعالى معنى واحد » وأن نفس القرآن هو 
نفس التوراة والإنجيل؛ لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وإن عبر عنه 
بالعبرانية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل» 

ولا يثبتون رؤية أهل الجنة رمم بأبصارهم. 

إذا عرفت ذلك عرفت جهل من جعل الأشعرية من أهل السَنّة كما ذكره 
السّفاربني في بعض كلامه. اه 

وانظر هذه المقارنة بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة في رسالة السشجزي 
رحمه الله (ص/177): (بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير 
من مسائل الأصول» وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها) 

قلت: فلا كانت حقيقة مذهب الأشاعرة تعود إلى مذهب الجهمية والمعتزلة 
رأى بعض أهل السَنّة تكفير الأشاعرة وصرّحوا بذلك؛ وممن ذهب إلى هذا: 

-١‏ أبو إسماعيل الهروي في كتابه [«ذم الکلام» ])٤۳۲-۳۹۱ /٤(‏ قال: 
(الطبقة الثامنة : وفيهم نجمت الأشاعرة). 

ور في هذه الطبقة من كمّرهم ين أهل العلم. 
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۲- قال أحمد بن حمزة وأبو علي الحداد: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد 
النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام» وتكفير الأشعرية. 

[رواه ال هروي في «ذم الکلام» ])١1965(‏ 

۳- قال الممروي رحمه الله: رأيت يحبى بن عمار (477ه) ما لا أحصي من مرّة 
على منبره يكفرهم ويلعنهم» ويشهد على الأشعري بالزّندقة» وكذلك رأيت عُمر 
ابن إبراهيم ومشايخنا. [«ذم الكلام» ])١١٠١(‏ 

- قال عمر بن إبراهيم: لا تحل ذبائح الأشعريةء لأتهسم ليسوا بمسلمين» 
ولا آهل كتاب, ولا يُثبتون في الأرض كتاب الله. [«ذم الکلام» ])١۱١١۸(‏ 

5- قال ابن قدامة المقدسى (٠١1ه)‏ رحمه الله في [«حكاية المناظرة في القرآن»] 

(ص 5)- وهو يتكلم عن الأشاعرة -: 

وهذا حال هؤلاء لا حالة؛ فهسم زنادقة بغير شكٌ؛ فإنّه لاشاكٌّ في آم 
يظهرون تعظيم المصاحف إيهامًا أن فيها القرآن» ويعتقدون في الباطن أنه ليس 
فيها إلا الورق والمداد .. إلى أن قال: وحقيقة مذهبهم: أنه ليس في السّماء إل ولا 
في الأرض قرآن» ولا أن محمدًا رسول الله .. 

[انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (0/ 77”) في التقية التي يستخدمها الأشاعرة 
في موافقة أهل في الظاهر] 

5- قال ابن الحنبلي في [«الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» 
(/21): وظهرت المعتزلة في زمن المأمون» وجرى منهم ما جرى» فكان 
آخر البدع ظهورًا مذهب الأشعريء وتولى نصرته الظّلمة وأرباب الدنياء 
وأصحاب المظالم القائمين بها يخالف الشّرع من التّجامة» والفلسفة» والإدمان 
على المظالم والفسقء لتعلم أن هذه البدعة شر البدع بظهور آخر الزّمانء 
وانتشارها في فاسد البلدان» وركوب دعاتها التمويه والمحال والكلام المزخرف 
وفي باطنه الكفر والضلال» فزمان هذه البدعة أخبث الأزمنةء وأتباعها أخبث 
الأمّة ودعاتها أقل أديان هذه الملة. اه 


إخبات العد لله عز وجل کک F7‏ - 
والرّفضُ والتّصبُ والإرجاءٌ صاحبّها لاو عن الله ملعو المَقَامَاتٍ 
من شه الله بالمخلوقٍ ليس له دين ولاهويمن أهل الولاياتِ 
الله ابحو ذه بالسية وا اع مده فرق ا 


وقال - في رده عليهم في مسألة القرآن - (۲/ :)1۸٤‏ واعلم يا أخي- وفقنا 
الله وإياك - أن الأشاعرة يسلكون في إبطال القرآن مسلك الباطنية في الإلحاد 
والزندقة.اه 

وقال (۲/ :)۳٠۷‏ ( والجهمية - لعنهم الله - على أصناف مختلفة : 

-١‏ فمنهم من يقول: القرآن ليس هو كلام الله ولا هو خلوق. 

؟- ومنهم من يقول: القرآن كلام الله ولا يقول إنه مخلوق أم غير خلوق. 

7- وطائفة منهم تقول: إنه حكاية عن ذلك القرآن ) . 

قلت: وهذا كلام الأشاعرة والكلابية - على خلاف بينهم لفظي أهو حكاية 
أم عبارة - ثم ثم ذكر غيرها من أصناف الجهمية في مسألة القرآن ثم قال: 

فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهميةء وهم كفار زنادقة .. اه 

۷ قال الشيخ عبدالرحمن بن حَسَن رحمه الله صاحب كتاب «فتح المجيد» في 
[«الدرر السنية» (۳/ 11-7١8‏ 5)]: 

وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي اسن الأشعري» وصفوا رب العالمين 
بصفات المعدوم والجاد» فلقد أعظموا الفرية على الله» وخالفوا أهل الحنٌّ من 
الشّلف والأئمة وأتباعهم .. إلى أن قال: فهذه الطائفة المنحرفة عن الحيّ» قد 
تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله» فجحدوا توحيد الله في الألوهية 
وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله. فجوزوا: أن يُعبد غيره من دونه» وجحدوا 
توحيد صفاته بالتعطيل. . فالأئمة من أهل السّنَة وأتباعهم؛ لهم المصنفات المعروفة 
في الرّدّ على هذه الطائفة الكافرة المعاندة .. اه 


ڪا 
من خلقِه بَائِنُ والخلقٌ كلهم 


1 ا 2 و و 
من بعل ما يَسْتْرِق الليل ينزل من 
[(/YA)]‏ 


ا 7 5 ع في 
يقول:هل من سَائلٍ عط وهل أحد 


إثبات الحد لله عز وجل 


من دونه فوقهم رب البرياتٍ 


عرش يد إلى الخضراء بالذّات 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قرأ عا هذا الكتاب جميعه: 


أبو عبد الله ........ ابن عبد الله الرُومي الرَّجّاجٍ غير مرو في بجالس 


آخرها: يوم السّبت عشرين من رَبيع الآخر» سنة: ..... وستمائة» 


ير 


محمود الدشتي 


عَمَا الله عنه. 


لك رواها الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في آخر: «جزء فيه مجلس من 


إثبات الحد لله عز وجل 


39 5 فيه 
ار دغل مک ال 


من کلام 


شيخ الإسلام ابن تيميي 
رحمه الله تعالى (18/اه) 


من كنابه : 


« بيان تلبيس الجهمية» 


إثبات الحد لله عز وجل 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
إن الحم لله تحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعودٌ بالله من شرو 


أنفُسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
مادئ ل واش هد أن لله اھ وحده لا شرك له و ادد أن عمد 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فمن باب إتمام الفائدة» وإظهار احق والرَّدَ على كل مُنكر مالف 
لعقيدة ة السّلف الصّالحء رأينا يعد الاستخارة والاستشارة - أن 
اف بهذ لقاب ين مسار ه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «بيان 
تلبيس الجهمية» في تقرير مسألة إثبات الحدٌ لله تعالى» وردّه على الخطابي 
الذي شتع على أهل السنة في إثباتهم الحد لله تعالى» وهو كلام طويل» 
قد نقل فيه نقولات طويلة عن كل من: 

-١‏ عثمان بن سعيد الدارمي. 

0 و 

۳- والقاضي أب يعلى. 

-٤‏ والأنصاري المروي. 


والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


إثبات الحد لله عز وجل 


= يسيم 
قال شيخ الاسلام ابن تيميت رحمه الله في «بيان 
تلبيس الجهميت» )1۲۹-٦۰٤/۲(‏ و(15-5/5): 
قال عثمان بن سعيد الذَّارميٌ في كتابه الذي سماه: «نقض عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيدء في افترى على الله تعالى في التوحيد) 
قال فيه: 
(باب الحد والعرش) 
ONE NTS‏ 
قَالّ: وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جَهِمٌ جميع صلالاته» واشتق 
منه أغلوطاته. 
وهي كُلمةٌ لم يبلغنا أله سبق جهمًا إليها أحدٌ من العالمين. 
E‏ د ا د 
اسم الشيء ا م E‏ 
غَاية» ولا صفة. فالتّىء أبدًا مَوصوف لا تحالة» وَلا شىء يوصف بلا 
ت وَلا عَايةء وقولك: (لَا حَدَ لَّهُ) تعني: أنه لا شيء. 
قال ابو سد واف تعال له کد لا بوليه اد رو ول رز 
کے * 0# ف ارا 0 
لأحَدٍ أن يتوهم لحد غاية في نفيو؛ ولكن نؤمن بالحد وتكل عِلمّ ذلك 
إل لقان ؤاكانة ذا عن ومو غرته ترق كتهوانة نيان 


إثهات الحد لله مز وجل 
حدان اثنان. 
قال: وسيل ابن المبازك: بم عرف رَيْنَا ؟ 
قال: باه على العرشء بان من حَلقِه. 
قل تكد ؟ قال كد 
حدثناه اخسن بن الصّباح البزار. عن علي بن الْحْسَن بن تَسقيق» 


فمن اذى أنه يكن نخد قد ا وادعى أن لَاسَيء؛ أن 
الله تعالى وص حَدَّ مَكانه في مَواضع كثيرةٍ من کتابه» فقال: 

# الرمن عَلَ امرش اسسَوّى £ أطه/ ]¥ 2 َنم من فى سما 4 [الملك/ 1], 

+( ماود رم بن روه € [النحل/ ۰ ]٥‏ إن مويك وَرَافمكَ إن € [آل عمران/ هه] 

إل يصعد لكر ليب والممل اليح رمم £ [فاطر: ]٠١‏ 

فهذا كله ومًا أشبهه شواهد ودلائل على الحدٌ. 

ومن لم يعترف به فقد كفرٌ بتنزيل الله تعالى» وجَحَدَ آيات الله تعالى. 

وقال رسول الله : «إنّ الله فوق عرشه فوقٌ سَّاواته) 

وقال لِلآمّة السّوداء: «أينَ الله؟» 


قالت: في السّماء. 


إثبات الحد لله عز وجل 


E 

قال : «أعتقهاء فَإِنَها مُؤمنة) . 

فقول رسول الله صل الله عليه وسلم: !ها مُؤمنة»؛ دَليلٌ على أئها 
لولم تومن بأنَ الله في السّماءِ لم تكن مُؤمنةء وأنّه لا يجوز في الرّقبِةِ المؤمنة 
إلا من يح الله أنه في السّماءِ كما قال الله ورسوله. 

- فحَدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصمء حدثنا أبو مُعاوية» عن 
شَبِيب بن شيبة» عن الحسّن» عن عمران بن الحصين رضى الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال لأبيه: ايا حصين» كم تعبد اليوم إلها؟» 

قال: سبعة: تة في الأرضء وواحدًا في السَّماءِ ! 

قال: «فأمهم تيده لرغبتك ورهبتك ؟» قال: الذي في الصّماء ”. 

فلم يُنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر إِذْ عرف أن إله 
العالمين في السّماءِء كا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. 

فحصين الخزاعي في كُفرِهِ يومئذٍ كان أعلم بالله الجليل الأجل من 
المريسيّ وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام إذ مير بين الإله الحالق 
الذي في السّماء؛ وبين الآلحة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السَّماءء 


)000( تقدم تخريجه في رسالة الدشتي رقم / (۷) 
(1) تقد تخريجه في رسالة الدشتي رقم / (۸) 


إقباف الحد لله عز وجل 4 


وحدوه بذلك إلا المريسيّ الصّال وأصحابه. حتّى الصّبيان الذين ( 
باخرا افيه عترم يدلاف» إزا سراف لصوي يلي 3 يرقم ا 
تعاللى يدعوه في السّماء دون ما سواهاء فكّل حي بال تعالى وبمكانه 
أعلم من الجهمية. 

قال: ثم انتدب المعارض لتلك الصّفات التي ألّفها وعددها في 
aS‏ للك وارلا e‏ 
a E GT‏ 
عنده فاغتنمنا ذلك منة إِذْ صرح باسمه؛ وسَّلّم فيها لكيه لما أن 
الكلمة قد اجتمعت من عَامَة القُقهاءٍ في كُفرهء وهتوك ستري 
وافتضاحه في مصره» وسّائر الأمصَارٍ الذين سمعوا بذكره. 

[قال: وأعجب من هذا كله قياسك الله بقياس العرشء ومقداره 
ووزنه من صَغير أو كبرء وزعمت كالصّبيان العغميان إن كان الله أكير 
من العرش» أو أصغر منه أو مثله» فإن كان الله أصغر فقد صبرتم 
العرش أعظم منه» وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلاً عن 
العرش» وإن كان مثله فإنه إذا ضضم إلى العرش السّموات والأرض 
كانت أكبر. 

من خرافات تكلم بهاء وتّرهات يلعب بهاء وضلالات يضل بهاء 
لو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه» والخيبة لقوم هذا فقيههمء 


إثبات العد لله عز وجل 


والمنظور إليه مع هذا التمييز كلّه» وهذا التظر» وك هذه الجهالات 


فيال لهذا البقباق”" التفاخ: إن الله أعظم من كَل شيءِ» وأكبر من 
كَل خلق, وم يحتمله العرش عظًا ولا قوّةء ولا حملة العرش احتملوه 
بقوتهم» ولا استقلوا بعرشه بشذة أسرهم» ولكنهم حملوه بقدرتِو» 
ومشيئته وإرادته وتأييده؛ لو لا ذلك ما أطاقوا حمله. 

وقد بلغنا أ حين حملوا العرش وفوقه ا جار يز ويا 

ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا عل رُكبهم حتی لوا :(لا حول 

ولأقوة إلا ناذه ا و را ولو لآ لك ما اما 
به العرش» ولا الحملةء ولا السّموات والأرض ولا مَن فِيهنٌ» ولو قد 
اء لاستقل على ظهر بعوضة فاستَقلّت به بمّدرته» وأطف رُبوبيته. 
فكيف على عرش عظيم أكبر من السّموات السبع والأرضين السّبع ؟ 
ولو كان العرش في السّموات والأرضين ما وسعته؛ ولكنه فوقٌ السّماء 
السّابعة. اه 

[قال ابن تيمية]: وإذا عرفت أصل هذا الكلام فجميع السَّلف 
والأئمة الذين بلغهم ذلك أنكروا ما فيه من هذه المعاني السَلبيّة التي 
تنافي ما جاء به الكتاب والسّنة. 


]) /0) البقباق: كثير الكلام [«العين؛‎ )١( 


إثبات اله لله غز وهل ھ ‏ ے س ن کے 

ثم من كان من اسلف أخبر بحال الجهمية مثل الذين كانوا 
يباشرونهم من السَّلف والأئمة الذين بالعراق وخراسان إذ ذاك؛ فإئَّم 
كانوا أخبر بحقيقة أمرهم لمجاورتهم لهم, فإِئَّهم قد يتكلمون بنقيض ما 
نفوه. وقد يتوقف بعضهم عن إطلاق اللفظ مثل لفظ: «الحد» فإن 
المشاهير بالإمامة في السّنة أثبتوه؛ كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم 
ا ل 

وفال الخلال في «كنابه السدّن): 

- أخيرنا أبو بكر المرّوذِيء قال : سمعت أبا عبدالله قي لَّهُ: 

رَوى علي بن الْحْسَن بن شقيق» عن ابن المبارك أنه قيل له: 

كيف تعرف الله عَزّ وجل ؟ 

قال “عل ار ا 

قال: قد بلغنى ذلك عنه» وأعجبه. 


+ هل يطو َه أن ايم اهن كل يِنَّ الَا [البقرة/ ]7٠١‏ 
1 سر رہ روچ روو ا ی ر 4 
ثم قال: + واه ربك ألم صَفَاصَعًَا )4 [الفجر/ ۲۲] 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ذكره ابن تيمية في (۳/ 57515-/1917) بعد كلام الدارمي السابق 
وهو يتكلم عن مسألة الحد. 


إثبات الحد لله مز وجل 


I= 
oO الماع ا‎ 


1 : فسألناه عن قول ابن المبارك: 


قال أحمد: هكذا عَلى العرش استوى بِحَد. 

فقلتا لَهُ: مَا مَعنى قول ابن المبارك بِحَدّ ؟ 

قَالَ: لا أعرفه؛ ولكن هذا شواهد من القرآن في خمسة مَواضع: 

لله يصعد الك ايب © [فاطر/ ]٠‏ اينم مني اسما » [الملك/17]ء 

َر الْمَلهِحكةُ رار ِل 4 [المعارج/ ]٤‏ 

وهو على العرش وعلمه مع كَل شيء. 

[قال ابن تيمية : 

وقوهم: (ما معنى قول ابن المبارك ؟» وقوله: لا أعرفه). 

ف لا أعرف حقيقة مُرادِه؛ لكن للمعنى الظّاهر من اللفظ 
شواهد» وهو النُصوص التي تدلّ على أن الله تيد تنتهي إليه الأمورء وأنّه في 
الا ريس ذلك 


إثبات الحد لله عز وجل 8 10° 


وقد يكون: لا أدري من أين قال ذلك؛ لکن له شواهد.] ° 

ال او واخ ا عمد وين ل الوواق 4 فة یریک 
الأثرم» حدثنا محمد بن إبراهيم القيسى» قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
تحكى عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف رَيّنا ؟ 

الق الا الشايعة عل عر ةبد 

فقال أحمد: هكذا هو عندنا. 

لقال تشلال؟ لحرن ر ن ا قلات ا 
يعني ابن راهويه-: على العرش بِحَد ؟ 

قال: نعم بِحَدٌ. 

وذكرعن آنا ارك قال هر عل عر ههان مو لهه 

وقد ذَكرٌ أيضًا حرب بن إسماعيل في آخر كتابه في «المسائل» كُلّها: 

هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الأثر» وأهل السِّنّة المعروفين 
بهاء المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء: أهل العراق» 
والشَّام والحجاز» وغيرهم عليهاء فمن تالف قينا من هذه المذاهب» 
أو طعنَ فيهاء أو عاب قائلها: فهو مُبتدعٌ. خارج عن الجماعة, زَّائلُ عن 


017١ 4 /۳( ما بين المعكوفتين هو قول ابن تيمية في‎ )١( 


إخبات المد لله عز وجل 


== وک ج ا 
ابن خلد» وعبدالله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورهء وغيرهم 
ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم» فكان من قوهم: إن الإيهان قول 
وعمل - إلى أن قال-: وخلق الله سبع سَّموات بعضها فوق بعض» 
وقد تقدم حكاية قوله.. - إلى قوله -: لأن الله تبارك وتعالى على 
العرش فوقٌ السّماء السّابعة العُليا يعلم ذلك كلّهء وهو بائنٌ من خلقه» 
لا يخلو من علمه مکان» ولله عرش» وللعرش حملة يحملونه؛ وله خد 
الله تعالى أعلم بحده؛ والله تعالى على عرشه عر ذكره» وتعالى جده ولا 
إله غيره. 

ولكن هذا اللفظ يحتمل أن يعود فيه ا لحد إلى العرش» بل ذلك 
أظهر فيه. 

- قال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: رأيت بخط أبي 
إسحاق» حدثنا أبو بكر أحمد بن : نصر الرّفاء سمعت أبا بكر بن أبي 
داود» سمعت أب يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال: لله تعالى حدّ ؟ 

فقال: نعم» لا يعلمه إلا هو, قال الله تبارك وتعالى: 

وتری الم لہ کہ حورت هن حول اعرش 4 [الزّمّر/ 1/5] يقول: تُحدقين ] 
- وروى الخلال أيضًا في «كتاب السنةه: 


أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قبل له: ولا ييشبه ربنا 
تبارك وتعالى شيئًا من خلقه» ولا يشبهه شیء من خلقه ؟ 


إثبات الحد لله عز وجل -- 


قال: : نعم» اا لیس گترو تلو مء £ [الشوری/ .]١١‏ 

- قال: أخبرني عبيدالله بن حنبل» حدثني أبي حنبل بن إسحاق» 
قال: قال عمّي: نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شّساءء وکا 
شَاءء بلّا حَذَّ وَلاصِفَةٍ يبلغها واصفٌ؛ أو يحدّه أحد. فصفات الله عرَّ 
بعل اوه وهو كما وَّصَف نَفْسَهُ ل لا ندر الاسر 4 
[الأنعام/ ]٠١‏ خد وَلَاغَايَقَ وهو يدرك الود نْصرٌ » [الأنعام/ »]٠١١‏ و 
شر عي التي ودد 4€ [الحشر/ 57] ج لم الميوب ¥ [المائدة/ ]1٠١9‏ 
ولا يُدركه وَصفٌ وَاصفب» وهو کا وصف نفسّة» ولیس من الله تعالى 
شيءٌ تحدود. ل 
وقدرته» وسلطانه» ‏ لیس َه مله 00 َلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ * [الشورى/ ]١١‏ 

وكان الله تعالى قبل أن يكون َي والله تعالى الأوّلء وهو الآخرء 
ولا يبلغ أَحدٌ حَدَ صِمَاتِك فالتسليم لأمر الله والرّضًا بقضَائَهِ. 

نمال اله التوفيق والسداد نه عل كل کے2 كدير 

فين فى هذا العام اعرا ولا وين ار 
تحذه أحد» فنفى أن حي به صفة العبادء أو حذهم» وكذلك قال: 

لَانْدَرحُُالايِصَرُ £ ٠‏ بِحَدَّ وَلا غَاية» فن أن الأبصار لا تدرك 
د لا 

وقال أيضًا: ولا يدركه صفة واصف» وهو كما وصف نفسَةٌ 
وليس من الله تعالى سَيءَ محدود» کا قال بعد هذا: ولا يبلغ أحدٌ حَدّ 


إثبات العد لله عز وجل 


A —‏ 
صفاته» فنفى في هذا الكلام كَلّه أن يكون وصف العباد, أو حدّ العباد 
يبلغه أو يدركه کا لا تدركه أبصارهم. 

[ وقال ابن تيمية: 

وذلك أن لفظ (الحد) عند من تكلم به يُراد به شيئان: 

-١‏ يراد به حقيقة الّيء في نفسه. 

۲- ويّراد به القول الدّال عليه المميز له 

وبذلك يتفق الحد الوصفيء والحدٌ القدري كلاهما يراد به الوجود 
العيني» والوجود الذهني. ۰ 

فأخير أب غبدالت آنه عل العر شف بلا خد مده حك أو صفة يلها 
وأاقفتة وأتبع ذلك بقوله: ( لا رة الاش 4 [الأنعام/ »]١ ٠٣‏ بد 
ولا غاية. 

وهذا التفسير الصحيح للإدراك به: أي لا حيط الأبصار بحَذّه ولا 
غايته» ثم قال: ل وَمُوَيْدكُ الأنصرٌ 4 وهو عَالم الغيب والشهادةء ليتبين 
لَه عالم بنفسه وَبِكُلٌ شيء]. 

- قال الخلال: 

وأخبرني علي بن عيسىء أن حَنبلا حدّثهم» قال: سألت أبا عبدالله 
عن الأحاديث التي تُروّى: «أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا»» و«أن الله 
تعالى يُرى»» وه أن الله تعالى يضع قدمه»» وما أشبه هذه الأحاديث. 


إثبات الحد لله عز وجل 4 — 


فقال ابو عبدالله: نؤمن بهاء ونصدّق بهاء ولا كيف. ولا معنی» ولا 
ترد منها شَينَاه ونعلم أن ما جاءت به الرّسل حَقٌّء ونعلم أن ما ثبت 
عن الرّسول حى إذا كانت بأسَانِيد صحيحة. ولا نرد على قولِي ولا 
نصف الله تبارك وتعالى بأعظم ما وصف به نفسه بلا حَدٌَ ولا غاية. 

قال: وقال حنبل في موضع آخر: ليس کمثله شيء في ذاته كم| 
و صف به نفسه. 

فقد أجمل تبارك وتعالى بالصّفة لنفسه. فحد لنفسيه صفة ليس 
يشبهه شيء» فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا ب) 
وصف نفسه. قال تعالى: ل وهو أَلسَمِيعٌ الد 4 [الشورى/ .]١١‏ 

وقال: حنبل في موضع آخر قال: فهو سَمِيعٌ بصي بلا حَنٌ وَلا 
تقديرء ولا يبلغ الواصفون صفته» وصفاته منه وَلهُ ولا نتعدّى القرآن 
والحديث, فنقول كا قال» ونّصفه ىما وصف تفسه تعالى» ولا تتعدّى 
ذلك ولا تبلغه صفة الواصفین» نؤمن بالقرآن كُلّهِ حکمه ومتشاہه 
ولا زيل عنه صفة من صفاته لسناعة شنعت» وما وصف به نفسه من: 
گلام» وثزول» وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كمه عَلِيهه هذا كله 
يدل على أن اله تعالى يُرى في الآخرة؛ والتّحديد في هذا بدعةء والسليم 
له بأمره بغیر صفق ولا خد إلا ما وصفّ پو نفسه. می بصي م 
يزل مُتكلاء حَيّاء عَالًاء عَفورًاء عَالم الغيب والشّهادة علام الغيوب» 
فهذه صفاته وصف بها نفسه» لا تدقع ولا رَد وهو على العرش بلا 


إثبات العد لله عز وجل 


I= 
حَدَّ گیا قال: ليحن عل امرش ستو 4 [طه:ه]ه كيف شاء» المشيثة إليه‎ 
عر وجل والاستطاعة له ی گیتیو. کی 4 وهو ۾ ق ڪل‎ 
ت 4 [الأنعام / ۱۰۲]» وهو كما وصف نفسه» سميعٌ بصير» بلا حدٌ‎ 
ولا تقدير.‎ 

قال إبراهيم لأبيه: للم تيد ما لمم وا يم ولا ين عَنكَ سيا 4 
[مريم/ ؟4]» فثبت أن الله سميعٌ بصيدٌ صفاته منه» لا نتعدى القرآن 
والحديث والخبر» «يضحك الله»» ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الرّسول صل الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. لا يصفه الواصفون. ولا 
تحدّه أحد. تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. 
- وقال أبو عبدالله: قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة 
تقول: لیس كو یی 4 [الشورى / ]1١‏ ؟ 

فقلت له: الَو کی وو التويع صر 4 
قال: ما أردتٌ ہا ؟ 

قلت: القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه. لا ننكر ذلك 
ولانردّه. قلت له: المشبّهة ما يقولون ؟ 

قال: من قال: بص كبصريء و يد كيدي. 

وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي» فقد شبّه الله تعالى 
بخلقه» وهذا نيحذه. وهذا كلام سوء» وهذا محدود, و الكلام في هذا لا 


5 
أححيه. 


إثبات الحد لله عز 
إثبات عز وجل CEK‏ 


قال عبدالله: جرّدوا القرآن . وقال النبي ي: «يضع قدمه 9 

نؤمن به» ولا نحَدّه ولا رده على رسول الله 5 بل نؤمن به 
قال الله تعالى: چ وما اتم اسول مدو ابتك عن انوا 4 [الحشر/ ۷]» فقد 
أمرنا الله عر وجل بالأخذ با جاء به والنّهمي عنما ىء وأسماؤء 
وصفاته منه غير مخلوقة» ونعوذ بالله من الرّلل والارتياب والشسَّك نه 
على كَل ٿيءِ قُدير. 

- قال الخلال: وزادني أبو القاسم الجبلي» عن حنبل في هذا الكلام: 


م ر ر مع ير 


ل لَه إلا هو الى الْمَيومُ £ [البقرة/ ]٠٠٠١‏ 


Ga 
3 
3 
خا‎ 
8 
Er 
6 
م‎ 


لآ إل إل هو اليك ادوس الام المؤينُ الممبين الْمَرِيدُ الجا 
لْمُتَحكَيرُ £ [الحشر/ *77] 


2 
3 


هذه صفات الله عر وجل وأسماؤه تبارك وتعالى. 
فهذا الكلام من الإمام أي عبدالله أحمد رَحمه الله بين أله نفى أن 


العباد يحدون الله تعال» أو صفاته e‏ قروق ذلك بقدر» أو أن 
يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك وذلك لا يُناني ما تقدّم من إثبات أله في نفسه 


)00 عبدالله هو ابن مسعود رضي الله عنه» وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
9+( وعبدالرزاق في مصنفه .)۷۹٤٤(‏ 
00( يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: يلقي في 
النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول: قط قط». 
[رواه البخاري في (اصحيحه! »)٤۸٤۸(‏ (77814)]. 


إثبات الحد لله عز وجل 


کل 
E E TOE‏ 

وهكذا كلام سَائرٌ أئمة السّلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد 
و 5 ا : 5 
بكنهها کا ذكر من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك. 

وأصحاب الإمام أحمد : 

١‏ - منهم من ظَنَّ أن هذين الكلامين يتناقضان» فحكى عنه في 
إثبات الحد لله تعالى روايتين» وهذه طريقة «الرّوايتين والوجهين». 

۲ - ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به» كما 
ظنه مُوحِبَ ما نقله حنبل» وتأول ما نقله المرّوذيء والأثرم وأبو 
داود» وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حذ للعرش. 

۳- ومنهم من قرَّر الأمر كا يدل عليه الكلامان» أو تأوّل نفي 

والنفي هو طريقة القاضى أبي يعلى أولَا في «المعتمد؛ وغيره. فَإنَّه 
كان ينفي الحذّ والجهة. وهو قوله الأول. 

[ثم أطال ابن تيمية رحمه الله في نقل كلام القاضي في تقرير هذه المسألة 
)/ لامع 

قال القاضي: وإذا ثبت استواؤه؛ وأنّه في جهة» وأن ذلك من 
صفات الذّات» فهل يجوز إطلاق الحدٌ عليه ؟ 


إثبات العد لله عز وجل F3‏ — 

قد أطلقٌ أحمد القول بذلك في رواية المرُوذِيء وقد دُكر له قول ابن 
المبارك: نعرف الله على العرش بحد. فقال أحمد: بلغنى ذلك وأعجبه. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك: نعرف رَبّنا في 
السّماء السّابعة على عرشو بِحَدّ ؟ فقال أحمد: هكذا هو عندنا. 

قال: ورّأيت بخط أي إسحاق» حدّثنا أبو بكر أحمد بن نصر الَا 
إلى أحمد بن حنبل فقال: لله تبارك وتعالى حدّ ؟ 

قال: نعم» لا يعلمه إلا هوء قال الله تعای: ۾ وَترى الْمكيكة ازيرت ين 
حَوْل الْعَري & [الزّمَر/ ]۷١‏ يقول: محدقين) 

قال: فقد أطلقٌ أحمد القولٌ بإثباتٍ ا لحد لله تعال» 

وقد نفاة في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على 
العرش كيف شَاءَ وكا شَاءَ بلا حَذّء ولا صفة يبلغها واصف أو تحر 
أحد. 

فقد مى الحد عنه على الصّفة المذكورة؛ وهو الحد الذي يعلمه 

(أحدهما): على معنى أنه تعالى في جهة خصوصةء وليس هو دَاهبًا 

ق حارج العام مُتميز عن خلقو مُنفصل عنهم غير 
داخل في کل الجهات» وهذا معنى قول أحمد: عد لا ا 


إثبات الحد لله عز وجل 


كلنققا 

(والعاي)؟ أنه عل صفة ينين جاعن غير وسر و هدا تسم 
البواب حدَّادًا؛ لاله يمنع غيره من الدخول» فهو تعالى فردٌ واحد متنع 
عن الاشتراك له في أخصٌ صفاته. 

قال: وقد منعنا من إطلاق القولٍ بالحدٌ في غير موضع من كتابناء 
ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرنا. 

ثم قال: ويجب أن تحمل اختلاف كلام أحمد في إثباتِ الخد على 
اختلاف حالتین: 

١‏ - فالموضع الذي قالّ: إلّه على العرش بَحَدَّ معناه: 

أن ھا ادن ال ين ا راجن لت وجو له 

۲- والموضع الذي قال: (هو على العرش بغير حَدٌ) معناه: 

ما عدا الحهة المحاذية للعرش» وهى الموق» واللتلف» والأمام» 
واليمنة» واليسرة. 

وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية للعرش وبين غيرها ما 
ذكرنا أن جهة التحت تحاذي العركن:ن) فد ثبت من الدليل» والخرش 
و ا ا افك و 
كذلك فيا عداه؛ لأنّه لا يحاذي ماهو محدود» بل هو ماد في اليمنة 
واليسرة» والفوق والأمام» والخلف إلى غير غاية؛ فلذلك لم يوصف 
واد مخ ذلك باد والدية: 


إذثبات الحد لله عز وجل 


GT oa 
لأنه لا نهاية لما.‎ 

قلت: هذا الذي جمع به بين كلامي أحد» وأثبت الحدَّ والجهة من 
ناحية العرش والتحتٍ دون الجهات الخمس يحالف ما قَسَّرَ به كلام 
أحمد ولا من التفسير المطابق لصريح ألفاظه > حيث قال: 

فقد نفى الحدّ عنه على الصّفة المذكورة وهو الذي يعلمه خلق 

والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين: 

أحدهما: يقال على جهة تخصوصة؛ وليس هو ذاهبًا في الجهات بل 
هو خارج العالم» مُتميز عن خلقه مُنفصل عنهم غير داخل في كل 
الجهات» وهذا معنى قول أحمد: (حدّ لا يعلمه إِلّا هو). 

ا ا لسار 


)00 ونقل شيخ الإسلام هذا الكلام أيضًا في (۳/ 777) وعلّنٌ عليه بقوله: 
قلت: هذا الذي ذكره في تفسير كلام أحمد ليس بصواب» بل كلام أحمد كما 
قال أولاً: : حيث نفاه نفي تحديد الحادً له وعلمه بحده» وحيث أثبته أثبته في نفسه. 
ولفظ الحد يقال على حقيقة المحدود» صفةء أو قدرّاء أو مجموعهها. ويقال عل 
العلم والقول الذال على المحدود. 
وأما ما ذكره القاضي في إثبات الحدّ من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف 
فيه کلامه» وهو قول طائفة من أهل السُّنْهه والجمهور على خلافه وهو الصَّواب. 


إذبات الحد لله عز وجل 


لففا 

قال: وقد منعني من إطلاقٍ القولٍ با لحد في غير موضع في كتابناء 
ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه. 

فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثّلائة هو المطابق لكلام 
أحمد وغيره من الأئمة. 

وقد قال: إِنَّه تعالى في جهة خصوصة» وليس هو ذاهبًا في الجهات» 
بل هو خارج العام متميز عن خلقه» مُنفصل عنهم غير داخل في كل 
الات زهذا می قو اخ( عد لا يعليه الاهو): 

ولو كان مراد أحمد رحمه الله ا لحد من جهة العرش فقط لكان ذلك 
معلومًا لعباده» فأتّبم قد عرفوا أن حدَّه من هذه الجهة هو العرش» 
َعْلِمَ أن ا لحد الذي لا يعلمونه مُطلق لا يختصٌ بجهة العرش. 
- وروی شيخ الاسلام [الهروي الأنصاري] (١۸٤ه)‏ في اذم 
الكلاما: 

ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله»» قال: قلت 
لإسحاق بن إبراهيم - وهو الإمام المشهور المعروف بابن راهويه -: ما 
تقول في قوله تعالی: ‏ ما بوث ين توئ تَلَكَةٍ 4 الآية [المجادلة/ ۷] ؟ 

قال: حيثُ ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من 


رم 


قلت لإسحاق: على العرش بحدّ ؟ 


إثبات المد لله عز وجل 4~ 


قال: نعم بحَد» وذكره عن ابن المبارك. 

قال: هو على عرشو بائ من حَلقِه بحَدٌ. 

- وقال حرب أيضًا: قال إسحاق بن إبراهيم: 

لاسرصل 
المخلرفين: لقول الله تعالى 2 لايل عَم ينعن يفعل وهم سلو 4 [الأنبياء/ 78] 

ولا يجوز ز لأحدٍ أن يتوهم على الله بصفاتِهِ وأفعاله بفهم ما يجوز 
التفكر والنّر في أمر المخلوقين» وذلك أنه يمكن أن يكون الله عَرٌ 
وجل موصوفا بالتزول كل ليل إذا مضى ثلئاها إلى ماع الدنيا کا يشا 
ولا يسأل كيف تُزوله؛ لأن الخالق يصنع ما اء كما قاء. 

> وروى شيخ الإسلام عن محمد بن إسحاق الثقفي: 

سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: دخلت يومًا على عبد الله 
ابن طاهر وعنده منصور بن طلحة؛ فقال لي منصور: يا أبا يعقوب» 
تقول: إن الله ينزلٌ إلى سّماء ء الدنيا كل ليلة ؟ 

قلت: ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن لك رَبّا في السّماء فلا تحتاج 
أن تسألني عن هذا ؟! 

فقال ابن طاهر: ألم أك عن هذا السّيخ. 

- وروی عن محمد بن حاتم» سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 
قال لي عبدالله بن طاهر: : يا أبا يعقوب» هذه الأحاديث التي تروونها في 
التزول ما هي؟ 


إثبات الحد لله عز 
سند إثباك عز وجل 


قال: أتّها الأميرء هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام, الحلال 
والحرامء ونقلها العُلماء ولا يجوز أن تُردَ هي كما جاءت بلا كيف. 

فقال عبدالله بن طاهر: صدقتء ما كنت أعرف وجوهها حتى 
الآن. 

2 ت 5 و‎ 7 EF 

وفي رواية قال: رواها من رَوَى الطهارة» والخسل» والصلاة 
والأحكام - وذكر أشياء» فإن يكونوا في هذه عدولاً؛ وإلا فقد 
ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. 

فقال: شفاك الله کا شفيتني -أو كما قال-. 
عبدال رحمن بن أبي حاتم في «الرد على الجهمية»: 

حدّثنا علي بن اخسن السّلمي» سمعت أبي يقول: حبس هشام بن 
عُبيد الله - وهو الزازي - صاحب محمد بن الحسن الشيباني رجلا 
في التَّجِهمء فتاب» فجيء به إلى هشام ليمتحنه» فقال: الحمدٌ لله على 
التّوبة» أتشهد أن الله تعالى على عرشو بائنٌ من حَلقِهِ ؟ 

فقال: أشهد أن الله على عرشه» ولا أدري ما بائنٌ من خلقِهِ ؟ 

فقال: رُدُوه إلى الحبس فإنّه لم يتب. 

- قال شيخ الإسلام [ال هروي]: لشرح مسألة البينونة في كتاب 
«الفاروق»» باب أغنى عن تكريره ها هنا. 


إثبات المد لله عز وجل va‏ 


4 


قال شيخ الإسلام [الهروي]: 

وسألتٌ يحبى بن عار عن أي حاتم بن حبان البُستي» 

قلتٌ: رأيته؟! 

قال: كيف ل أره» ونحن أخرجناه من سجستان ؟! 

كان له علم كثير» ولم يكن له كبير دين: 

ا 
ا lL‏ 
والكرّامية؛ والأشعرية» ونحوهم على ما أحدثوه ما يخالف طريقة أهل 
السَّنَد والحديث] [«بيان تلبيس الجهمية؛ (/199). 


قال ابن تيمييٌ رحمه الله (36/9) بعد أن ذكر كلام 
الدارمي والخلال والقاضي والهروي» قال في رده على من 
أنكر الحد: 

قلت: وقد أنكره طائفةٌ من أهل الفقه والحديث تمن يسلك في 
الإثيات مَسلك: ألو قلات والناامي وان القمو حون 
هذه المعاني ولا كاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء» مع ما له من معرفة 


)۱( [ذكر هذ كله ابن تيمية. وهوفي كتاب اذم الكلام» : ١١١8‏ 
و۹ ° ۱و۹ و14۳ و90١١و١91١١/و١٠١١١/ [NAT g‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


هذا 
بالفقه والحديث كأبي حاتم [البستي] هذاء وأبي 0 
وغيرهماء وهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يُظَنٌ أنه متنا 
۴ ء 

حيث یتاول تارة» ويتركه أخرىء؛ ولیس بمتناقض؛ 

فإن أصله أن يثبت الصّفات التى في القرآن والأخبار الموافقة له. 
أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة» أو دون ما في غير 
المتواترة. وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه. 


وهم مع هذا يثبتونها صفات معنوية. 
قال الخطابي في «الرّسالة الناصحة» له: ( وما يجب أن يُعلمَ في هذا 
الباب ويحكّم القول فيه: 


أنه لا يجوز أن يُعتمد في الصَّفاتٍ إلا الأحاديث المشهورة؛ التي قد 
ثبتت صحة أسّانيدها وعدالة ناقليهاء فإن قّومًا من أهل الحديثِ قد 
تعلّقوا منها بألفاظٍ لا تصح من طريتٍ السّند وإِنّما هي من رواية 
المفاريد والشَّواذء فجعلوها أصلاً في الصّفات, وأدخلوها في جملتها: 
كخديث الفاغ رما ر ری فان قوله: 


«فأعودٌ إلى ري فأجده بمکانه» ج أو ف مکانه "© فزع | على 


(۱) الحديث رواه البخاري في صحيحه )۷١۱۷(‏ ولا مطعن فيه عند أهل السّنة. 


إثبات الحد لله عز وجل 


هذا المعنى أن لله تعالى مكانًا '' تعالى الله عن ذلك. وإِنَّا هذه لفظة تفرد 
بها من هذه القصة شّريك بن عبدالله بن أبي نمر» وتحالفه أصحابه فيها 
وم يتابعوه عليهاء وسّبيل مشل هذه الزّيادة أن ترد ولا تقبل 
Tee a OE N‏ 
وإذا تعارضت البينتان سقطتا معًا. 

وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها: أن يجد 
َبَّه عَرَّ وجل بمكانِه الأوّل من الإجابة في السفاعة والإسعاف 
بالمسألة» إذ كان مرويًا في الخبرٍ آنه يسود رازا فيسأل رَبَّهُ تعالى في 
المذنبين من مته كَل ذلكٌ يشفعه فیهم» ويشفعه بمسألته له ”©. 

[قلت: هذا في حديث المعراج من حديث رواية شريك؛ ولكن 
غلط الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث اللعراج يحديث الشفاعة؛ 
ولكن في حديث الشفاعة: «فأستأذن على رَبي في دارو فيؤذن لي عليه 
فإذا رأيته وقعت سَاجدًاء. ذكر ذلك ثلاث مرات» وهذا في الصَّحيح 
من رواية قتادة عن أنسء وأما تلك اللفظة فهي في حديث المعراج من 
رواية شريك؛ وليس هذا موضع الكلام في ذلك] © 


() تقدم في المقدمة إثبات السّلف الصّالح للمكان لله تعالى. 

(؟) كل هذا الكلام ليفر من إثبات المكان لله تعالى ولا يخفى بطلانه» وأن اللفظ على 
ظاهره كا سبق من إثبات السلف له. 

() ما بین[ ]من كلام ابن تيمية ره الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۷۲۷)] 


رون إثبات الحد لله عز وجل 


ال الايا ووو هذا الاب ان فرعام زغمرا أن نش خد 

وكان أعلى ما احتجُوا به في ذلك جكاية عن ابن المبارك. 

ا قلت لابن المبارك : نعرف رَيْنا بِحَذَ 
أو نثبته بحدٌ ؟ فقال: ا 

فجعلوه أصلاً في هذا الباب» وزادوا ا لحد في صفاته تعالى الله عن 
ذلك. 

سَبيل هؤلاء القوم - عافانا الله وإِيّاهم - أن يعلموا أن صِفاتِ الله 

تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب» أو من قول رسول الله 4# دون قولٍ أحيي 
0 ل ل 
yy‏ ل اي 
بجدٌّ ؟ قال: نعم نعرف ربنا بجدٌء (بالجيم) لا با لاء . 


وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال: إن لَه تعالى خد لا گا حدودء كما 


() اتفقت جميع مصادر كتب السَنَةَ على إخراج هذا الأثر بلفظ: (الحدٌ)؛ بالحاء دون 
الجيم. 
وهذه الرّواية التي زعم الخطابي ما يبين لك أن الزيغ يحمل صاحبه على 
الزيف ! 
وحجته داحضة» وكلامه فيه تجهيل وتضليل للسّلف» وأنه أصحٌّ اعتقادًا 
وفهًا منهم» وهذا جار على أصل الأشاعرة: ( الخلف أعلم وأحكم ) ! فتتبه. 


إثبات العد لله عز وجل 2 
نقول: يد لا كالأيدي. 

فيقال له: إن أحوجنا إلى أن نقول: (يدّ لا كالأيدي)؛ لأن اليد قد 
جاءَ ذكرّها في القرآنِ وني السَّنْةَ فلزم قبوهاء ولم يجز ردها. 

فأين ذكن الد فى الكتاب والشنة حي تقول (حدٌ لا كاتشدوة): 
کا تقول بنذ لكالا بدي ؟1)أرايت إن قال جاه :ا ا 
كَالرّوْوْسُ» قیاسا عل قَوْلنَا:يدٌ لا کالایدی هل تكون اة عليه إلا 
الوا تئر على الراك ندر E‏ نه رخا 1 
يجيء ذكر الرَأس لم يجز القول به ؟! 

قلت: أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا 
وجوه 

١‏ - أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إِنَّا يتوجّه لو قالوا: إن 
صفة هي (الحد) كا تومه هذا الزَّادَ عليهم ! 

وهذا ل يقله أحدٌ ولا يقوله عَاقلْ؛ فإن هذا الكلام ةه 
احرف اتصناك احى رمك و0 بن الوصيردات كع 
يوصف باليد والعلم - ضقة شعيقة يعاق اه (101ة) إن الخد ا كد 


به السّىء ء عن خيره من صفق وقدرو؛ كا هو لمعروف من لفظ الح في 
ا فيقال: E‏ 6 كذا. . وهي الصفات المميزة ل 


ويقال AT‏ وهي جهاته وجوانبه الُميزة له. 
ولفظ (ال حدٌ) في هذا أشهر في اللغة والعُرف العام ونحو ذلك. 


إثبات الحد لله عز وجل 


لفقا 

ولا كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخال لايتمئر عن 
الخلق» فيجحدون صفاته التي تَيّرْ اء وييجحدون قدره» حتّى يقول 
المعتزلة: إذا عرفوا أنّه: حي عالك قديرٌ قد عر فنا حقيقته وماهيته. 

ويقولون: إنه لا يباين غيره» بل إِمَا أن يصفوه بصفة المعدوم 
فيقولون: لا داخل العالمء ولا خارجه» ولا كذاء ولا كذا. أو يجعلوه 
خالا في المخلوقات» أو وجوه المخلوقات. 

فبيّن ابن المبارك أن الرَّبَ سبحانه وتعالى على عرشو ماين لخلقِد 

0 0 0 5 a 

منفصل عنه» وذكر الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس لَه حَد)» 
وما لا حَدَ له لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مُستلزم 
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للكد): 
فلا سَألوا أمير المؤمنين في كل شىء عبد الله بن المبارك: بماذا 
ا 


قال: باه فوقٌ سمواته على عرشو بَائنٌ من خلقو. 

فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهميةء وبنفيهم له ينفون 
ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومُباينته للمخلوقات فقالوا له: 
بحد؟ 

ال بهد 

وهذا يفهمه كل مَن عرف ما بين قول المؤمنين أهل الس وال اعت 
وبين الجهمية الملاحدة من القّرق. 


إثبات الحد لله عز وجل ٣‏ 
- الوجه الثاني: قوله: (سَبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله 
عاق لا توعد لا ود كات الله أو من قو لدرسول ان فيل اش ات 
وسلم » دون قول أحدٍ من النّاس). 
فيقولون له: لو وَفْيتَ أنت ومن اتبعته باتباع هذه السّبيل ٍ- 


التفى والإثبات. 

أمَا في التَّي: فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب» ولا 
شن ولا إمام من أئمة المسلمين؛ بل والعقل لا يقضي بذلك عند 
التحقيق» وقلتم : إن العقل نفاها. 

فخالفتم الشويعة بالبدعة والمناقضة المعنوية» 

وخالفتم العقول الصّريحة» وقلتم: : ليس هو بجسمء ولا جوهرء 
ولا مُتحيز» ولاني جهة, ولا يُشار إليه بحس ولا يتميّز نة يء من 
شي وعبّرتم عن ذلك بأنّه تعالى ليس بمُتقسمء ولا مرگب وآنه لا 
حد له ولاغَاية» تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون لَه خد وقدر؛ 
أو يكون له قدر لا يتناهى؛ وأمثال ذلك ! 

ومعلومٌ أن الوصف بالتفي كالوصف بالإثبات 

فكيف سَاغْ لكم هذا التي بلا كتاب ولا سُنّة» مع اتفاق السّلف 
على ذم من ابتدع ذلك» وتسميتهم إيّاهم جهمية» وذمهم لأهل هذا 


إثبات الحد لله عز وجل 


فإن الله تعالى وصف نفسَّهٌ بصفاتٍ» ووصفه رسوله يل بصفات» 
فكتتم أنتم الذين تزعمون أنكم ٠‏ من أهل السَنَة والحديث - دع الجهمية 
والمعتزلة - تارة تنفونها وتحرّفون نصوصهاء أو تجعلونها لا تَعَلّم إلا 
أماني» وهذا ما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلنا. 

وثارة قروا إقرارًا تنفون معه ما أثبتته الُصوص من أن تكون 
لنصوص تفت وتاركين من امعان الي نت عليه ما لا ريب في 
المعقول. 

فأنت وأئمتك في هذا الذي تقولون إنكم تثبتو 

إما أن ته تاها فونه جما ورت 

ل 
والقاضي أب يعلى» وغيرهم من الطوائف. 

ويقال هؤلاء المثبتة: كيف سَوَّغتم لأنفسكم هذه الرّيادات في 
الف هذا التقصير:ق الات عل ما ارج لكات را 

وأنكرتم على أثمّة الدّين رَذّهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها 


إنكار وجود الرّبٌ تعالى وثبوت حقيقته» وعبروا عن ذلك بعبارق 
فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك 

وأين في الكتاب والس أنه بحرم رَد الباطل بعبارة مُطابقة قة له ؟ 
فإن هذا اللفظ نثبت به صفة رَائدة على ما في الكتاب والسنّةء بل 
بینا به ما عَطَله المبطلون من وجود الرَّبّ تعال» ومُباينته لخلقه. وثبوت 


ويقولون لهم: قد دل الكتاب والسّنّه على معنى ذلك كما تقدّم 
احتجاج الإمام أحمد لذلك بم في القرآن ما يدل على أن الله تعالى لَه عد 
يتميز به عن المخلوقات» وأن بينه وبين الخلق انفصالاً ومُباينة» بحيث 
يصح معه أن يعرج الأمر إليه» ويصعد إليه؛ ويصح أن يجئ هو ويأتي 
كا سنقرر هذا في موضعه. فإن القرآن يدل على المعنى تارة بالمطابقة 
وتارة بالتضمن» وتارة بالالتزام. 

وهذا المعنى يدل عليه القرآن تضمنًا أو التزامًا. 

ول يمقل أحد من أئمة الستة إن السّني هو الذي لا يتكلم إلا 
بالالفاظ السواردة التي لا يفهم معناها بل من فهم معاني النُصوص 
فهو أحق بالسّنة من لم يفهمها ومن دفع ما يقوله المبطلون مما يعارض 
تلك المعاني وبين أن معاني النصوص تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة 
ها فهو أحق بالسنة من غيره. اه 

وانظر كذلك كلامه في (؟//59-161١1)‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


A —‏ 
ومن كلام ابن تيميت في هذا المسأليّ في ثنايا كتبه: 

- قال في [١بيان‏ تلبيس اللجهمية» (۲/ /0171)]: 

إن كثيرًا من أئمة السّنْة والحديث أو أكثرهم يقولون: 

(إِنّه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه بِحَدٌّ). 

ومنهم من لم يطلق لفظ: (الحد)» وبعضهم أنكر الحد. 

وقال: [«بيان تلبيس الجهمية؛ (/ 041)]: وقد ثبت عن أئمة السلف 
أثنم قالوا: (لله حد)ء وأن ذلك لا يعلمه غيره وأَنّه اين لخلقه. وفي 
ذلك لأهل الحديث والسنة مُصنفات» وهذا هو معنى التحيز عند من 
تكلم به من الأولين» فإن هؤلاء كثيرًا ما يكون التّرَاع بينهم لَفظيًا؛ لكن 
أهل السّنة والحديث فيهم رعاية لألفاظ التصوص وألفاظ المَّلف. 
وكثير من مبتغي ذلك يؤمن بألفاظ لا يفهم معناهاء وقد يؤمن بلفظ 
ويكذب بمعنى آخر » غايته أن يكون فيه بعض معنى اللفظ الذي 
ا 

- وقال أيضًا رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ 1۸۳): 

ذكر الأئمة .. أن جهًا وأتباعه هم أوّل من أحدتٌ في الإسلام هذه 
الصفات السّلبية » وإبطال نقيضها ء مثل قوم : ليس فوق العا م » ولا 
هو داخل العالم, ولا خارجه؛ وليس في مكان دون مكان» وليس 
بمتحيزء ولا جوهرء ولا جسم» ولانهاية» ولا حد» ونحو هذه 
العبارات» فإن هذه العبارات جميعها . وما يشبهها » لا تؤثر عن أحد 


إثبات الحد لله عز وجل هد 


من الصّحابة والتابين» ولا من أثقة الذين المعروفين :ولا روئ :نهنا 
حديث عن النبي يِه ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة من عند 
بل هذه هي من أقوال الجهمية ومن الكلام الذي اتفق السَّلف على ذمّه 
ا أحدثه من أحدثه» فحيث ورد في كلام السّلف ذم الجهمية كان أهل 
هذه العبارات داخلين في ذلك» وحيث ورد عنهم ذم الكلام 
والمتكلمين كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك» فإن ذلك لما 
أحدثه البتدعون كثر ذم أئمة الدين لهمء وكلامهم في ذلك كثير قد 
صف فيه مُصنفات حتّى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها 
السّلف والأئمة فيها أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث. اه 

- وقال أيضًا في «بيان تلبيس الحهمية» (۳/ :)۷۸٤‏ 

ذكر علماء الإسلام والستة أن هذا السّلب أول من ابتدعه في 
الإسلام هم الجهمية» وليس له أصل في دين المسلمين ولا غيرهم» بل 
و ا O‏ 
إدراك نهايته ونفي الإحاطة به كما قال تعالى: ل لا ثذرةالاأبفدر »4 
[الأنعام/ ]٠١۴۳‏ 

وقال من قال من السَّلف لمن سأله عن هذه الأشياء: ألست ترى 
السَّماء ؟ قال: بلى. قال: أفكلها ترى ؟ 

قال: لا. قال: فالله أكبر. 


وكذلك قوله: ۾ ولا نيطوت يه عِلْمَا )4 [طه/ »]۱٠١‏ سواء كان 


إثبات الحد لله عز وجل 


ح :يك 
الضمير عائدا على الله» أو على ما بين أيدهم» فإن ذلك يدل على عدم 
إحاطة العلم بالله من طريق الأولى» وكذلك قول النبي صل الله عليه 
وسلم: دلا أحصي ثنا ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»؛ وغير ذلك؛ 
و كس ا اح عد اه 

وقال أيضًا (۳/ :)۷۰٤‏ 
بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه» ولا يدركونه» وهذا لم يتناف كلامهم 
في ذلك کا يظنه بعض الناس؛ فإئّهم نفوا أن تحد أحد الله كما ذكره 
نحل عبه فى «كثات السنة والمبحنة». 

ول با خد ولا فة ارام ار عدوا تق نه 
إحاطة عِلم الخلق به» وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا بها 
أخبر عن نفسه ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته ىا قال الشافعى 
في خطبة الرّسالة: (الحمد الله الذي هو ىا وصف به نفسه وفوق ما 
يصفه به خلقه). ولهذا قال أحمد: ( لا تدركه الأبصار بحَدّ ولا عغَاية)» 
فنفى أن يدرك له حَدَ أو غايةء وهذا أصح القولين في تفسير الإدراك 
وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الموضع 

وما في الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربّهم وبلوغهم صفته 
لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة كا ذكره الخلّال أيضًا قال: 


(حدثنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله - لما قيل له: 


إثبات الحد لله عز وجل 1ت 


روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف 
نعرف الله عَرَّ وجل ؟ 

قال: على العرش بحد - قال: قد بلغني ذلك عنه وأعجبه.. 
ثم ذكر الآثار السّابقة من كتاب السَنّة للخلال» ثم قال: 

فهذا مثاله ما تقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينوا 
أن ما أثبتوه له من الحدّ لا يعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرهما: 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول». فَبَّيّنَ أن كيفية استوائه مجهولة 
للعبادء فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر؛ ولكن نفوا علم الخلق به 
وكذلك مثل هذا في كلام عبدالعزيز بن عبد الله بن الماجشون وغير 
واحد من السّلف والأئمّة؛ ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته. 

وبنحو ذلك قال عبدالعزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون في 
كلامه المعروف وقد ذكره ابن بطة في «الإبانة»» وأبو عمر الطَّلمسكي في 
كتابه في «الأصول» ورواه أبو بكر الأثرم قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال:. 


إثبات الد لله عز وجل 


فهرس الآيات. 
- فهرس الأحاديث. 


فهرس الأآثار. 
فهرس عقائد العلماء. 
فهرس النوائد. 
فهرس الكتب التي روىالمؤلف 
من طريقها 


فهرس الموضوعات. 


إثبات الحد لله عز وجل د 


-١‏ فهرس الآيات 


( ری ی کم اف لار سیا اوی إلى لماه € [البقرةة؟] 0 
ل كن انوأ هڪم إن ڪر صدقرت 4 [البقرة/ ]١١١‏ أثر 
١‏ هل يَظرُونَ إل أن يام كنف ٍن انار 4[البقرة/ ]2٠١‏ ۱۷و ۱۹و ۲۱و٤۲‏ 
زاي متَوَييك وَبَافِمَكَإِكَ 4 [آل عمران/ 50] أثر + 
وهو الْمَاِر مرف عِبَادِو. 4 [الأنعام/ 1۸] أثر ‏ 
+ قل أ سء كي سبد مل ا العم 0 
دس َي َل ىء عِلْمّا 4 [الأنعام/ ]۸٠‏ أثر 
١‏ لا تذرڪة لبر ووبدرك الأنصر »4 e‏ ص٣۲‏ و۲۲۱ 
+ وَسْتَوَتْ على ودي 4 [هود/ ]٤٤‏ ص5ه 
+ أفَمن لق عت بد 0 
+ افون ريم من فوقهر & [النحل/ ]٠١‏ أثر 


کی ی مھ ےک ب جي ص فن 


عم أن بعك ريك مَقَامًا م ص لاو ۱۹۳ 
وره يا [مريم/ ۲] ص 85م 
تاد لسوت يمرن يِه [مريم/ 140] ص٥٠١‏ 
+ لمن عل الم رش اسْتَوّى #لطه/ °[ وو“ PIYANE Ag‏ 
ل ولا عیبطوت یو ْنا 4 [طه/ ]٠١١‏ ص٣۲‏ 
ابع سدم توق [القصص/ ]١4‏ ص 5ه 
کل سىء مالك إلا َه ¥ [القصص/88] ص ١78‏ 


ا ا اع ور 


نمسوبلة وشح ویو من روید )4 [السجدة/ 9] ص ۹۳ 


م Ss‏ إثبات الحد لله عز وجل 
#إِلْهِ يَصَعَدُ لكر اليب 6.[فاطر/ 21٠١‏ أثر1و۱۹و٤۲‏ 
ل سم ولان رب َوه [يس/108 ص۷۳ 

+ قال بیس ما منَعَكَ أن سَنَجَدَ لِمَا حلفت يدق 4 [ص/۷] ص ٩۲‏ 
ور الْمَلَبِكَدٌ اوت هن حَوْل امرش * [ الزمر/ ]۷٥‏ أثر 1١و ۲٤‏ 
+ ثم ستو إلى الما وهی دان چ [فصلت/ ]١١‏ ص 0ه 

ای ییو سی [الشوری/ ۱۱] أثر ۲٤‏ 

+ لتوا عل ظهوروء & [الزخرف/ 1١‏ ص ٦ه‏ 


8 فسوی عل سُوقِوء & [الفتح/ ۹] ص ٥٦‏ 
« قد اور ای )4 [النجم/ +11 ص44 
+ ما يَححُوتُ ين شوى كَلَنَوٍ 4 [المجادلة/ ۷] أثر ۲١‏ 
چ يدم من ني السَمَك 4 1 آیة/ ]۱٩‏ أثر ١9‏ 
يح آلتكهحكة وَالرّحٌ إِلَيّهِ 4 المعارج/٤]‏ أثر ٦و۱۹و٤۲‏ 


< ألسَمَاهُ مُنمَطِريه. 4 [المزمل/1۸] ص١١١‏ 
ل وجاء ربك الم صَنَاصَمًا 4 [الفجر/ ۲۲] أثر ۱و ۱۷و۱۹و٤۲‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 
"- فهرس الأحاديث 

إذا ضربَ أحدكم فليجتنبٌ الوجة 

إذا كان يوم القيامة حشر الناس عراه 

أمعك من القرآن شيءٌ 

إن الله حمر طينة آدم أربعين يومًا 

إن الله عز وجل لما قَضى خلْقَه استلقى 

أنكم لن تروا ربكم حتى وتوا 

إن عرشه فوق سبع سموات» وإن له أطيط 

إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه يقعد 

أن النبي و هى يثنى الرجل إحدى رجليه على الأخرى 
إنا جالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى 

أنت الظَاهِرٌ فليس فوك شىء 

أين الله ؟ 

جبريل ل أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين 
حبيبيء أنت أشبَهُ الناس بلقي وحُلّقي 

حتی يُسمع أَطِيط كَأطِيط الرَّخْلٍ 
خلق الله آدم على صورته 

سبحان الله» سبحان الله 

على عَاءِ تحتهُ هَواءٌ = في عماء. ما فوقَُ هوا 

٠‏ فَآتِي رب فأجدهٌ على كُرسيّه - أو سريره - جَالِسَا 
.. فإذا نزلٌ إلى السّماءِ الدّنيا جلس على كُرسيّه 


٩1ص‎ 


اح ٣١‏ 
ح ٣٣و‏ و 


ص۱۸۸ 


إثبات العد لله عز وجل 


کا ا 
فأستادَنُ على ربي في داره فيْوْذنُ لي عليه رر 
كان الله ولم يكن شيء قبله ص۹٣۱۳‏ 
لا شخص أغير من الله ص۱۲۸ 
نور أنى آراه ص45 
يا حصينء كم تعبد اليوم إها أثر 41و17 7 
يقول الله عز وجل للعُلماء يوم القيامة إذا قَعَدَ على كُرسِيّه ص74 و8١‏ 
يأتوني حبَّى أمشي بين أيديهم حتّى نأتي باب الجنّة ا 
ينزل ربنا إلى السماء الذنيا = إن الله ينل كل ليلةٍ إلى ص 86و97 


"- فها رس الآثار 


الإسنادٌ سلاحٌ المؤمن أثر ۲ 
أدر كنا الأعمش» وسفيانًء تُحدّئُون ہذه الأحاديث افر 
إذا جلس على الكرمي سيم له أطيط أثر ٤۲‏ 
استلقيت فرفعت إحدى رجلي على رکبتي» فرماني ص۱۸۹ 
إذا فرع الله من أهل الجنة والثار أقبل في ظللٍ ص ۷۳ 
اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم ص ١95955‏ 
E 1‏ اسم 
إن الله تعاق قاملا الخرش حن له ا 
إن الرحمن جل وعز سبحانه لشفل على حملة العرش أثر ٤٤‏ 


بلغنى ذلك عنه وأعجبه أثر 5او/ا١‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


بين السَّماء السّابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب 
جالس 

اك بلَغوا نساءهم 

حتى يُسمع أطبط كأطيط الرّحل 

الحديث على ظاهرهء فإذا احتمل المعانَ 

الحمد لله الذي دنا في علوّه ونأى في ذنوّه 

لعن الله عَمْرَ|؟ فإنَّه ابتدع هذه البدعة من الكلام 
رأى النبي صل الله عليه وسلم ربه بقلبه 

ستل أبي عما روي في الكرسي وجلوس الرب 

على العرش بحد 

فا من السموات سماء إلا ها أطيط كأطيط الرحل 
قد تلقته العلاء بالقبول 


ا 


دعل 

الكرسيّ موضع القدمين. وله أطبط 

كان الأشْعَتٌ وجرير وَكعبٌ قُعُوداء َرَقَمَ الأشحَتُ 
لعن تافر ميدن من ر 
ر 

غاوال الاس درن ار ن اط اة 
ما ينكر هذا إلا أهل البدع. 

مثقلة به موقرة 

من اه 


- 


ص ۸1 
أثر ٤۸۰٤۷‏ 


أثر 61 
أثر ۳۰ 
أثر ۳۸ 


أثر ١9-15‏ 
ص5 ١6‏ 
ص ۱۹۳ 
أثر ٠ه‏ 

4١ أثر‎ 

١85 ص‎ 
1١14 ض‎ 
۱٤۹ص‎ 
۱۹٤ص‎ 
۱۹٤ص‎ 
١١ص‎ 
١١6 ص‎ 


إثبات الحد لله عز وجل 


= 
من رد هذا الحديث فهو جهمي ص٩۱۹‏ 
من زعم أن محمدًا صل الله عليه وسلم رأى ربه ص ٩٤‏ 
من زعم أن الررحمن على العرش استوى على حلاف ص۱۱۸و۱۲۷ 
من قال: (إن الله خلق آدم على صورة آدم)؛ فهو جهمي ص9١‏ 
من قبلنا لم يَدَعونا في لبس فقلدهم واسترح ص۱۹۳ 
تَعرِفٌ ربّنا في السماء السابعة على عرشه بحد أثر ١١و٤١‏ 
هكذا هو عندنا أثر ١‏ 
هذا صحيح» لا يَدَعْهُ إلا مبتدع» أو ضعيف الرَّأي ص9 ١5‏ 
وحيث) كنت هو أقرّبُ إليك من حبل الوريد أثرا ” 
ولله عز و جل عرش» وللعرش حله يحملوته أثر١‏ ” 
وأن جهنم لا متلئ حتى يضع ربك قدمه فيها ص۱۳۲ 
من نسأل بعدك ؟ أثر 0١‏ 
وأوّل من يعلم غضبه حملة العرش ص ١50‏ 


تجلسه معه في العرش ص ۱۹۳ 


إثبات الحد لله عز وجل ا ا 
+ - فهرس الطوائد : 

الإسنادٌ من الدين, لولا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء أثر ١‏ 
إطلاق لفظ الذات على الله تعالى ص١4‏ 
تسمية الله تعالى بالقديم ص ٠١‏ 
الإشارة إلى السماء لإثبات العلو ص ۸۳و ۱۰۸ 
تكفير من أنكر العلو أثر 4٠‏ 
رؤية النبي صل الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بعينه ص 45 
رؤية النبي صل الله عليه وسلم لربه في الدنيا ص 4060 
تكفير من زعم أنه يرى ربه في الدنيا ص 40 
فضل أهل الحديث وحكم خالفتهم ص ٠٠١‏ 
تقسيم التيمي لمسألة الحد أت 
إنكار الدارمي على الجهمية في نفيهم الحدٌ لله تعالى أثر ه 
غرض الجهمية من نفيهم الحد عن الله تعالى أثر ه 
التحذير من علم الكلام المذموم ص ١٠١١‏ 
جمع القاضي أبو يعلى بين كلام أحمد في مسالة الحد أثر ١١‏ 
تصحيح الدشتي لنصوص الإمام أحمد في إثبات الحد ص١١‏ 
نصوص الإمام أحمد في إثبات ا لحد لله تعالى آثر۲۰-۱۷ 
نقولات من كتاب «السّنَّة للخلال من الجزء المفقود أثر/ا١ ١4-‏ 
تكفير من أنكر حقيقة الاستواء ص ١77‏ 
كلام أهل السنة في نسبة الحركة لله تعالى أرما 


الكلام على عقيدة أحمد التي يرويها الأصطخري ص7١‏ 


o‏ ا 
كفر من اعتقد أن الله في كل مكان 

إثبات صحة إطلاق لفظ «شخص» عن لله تعالى 
إثبات صحة إطلاق لفظ «شىء» عن لله تعالى 

كنين لضف ,ان أقكر اکان شا ماق 

أول من قال: إن الله في كل مكان 

قول الدشتى أن الحد من صفات الله تعالى 

مجع ا الم لديف ن 

اختلاف أهل السَّنْةَ في معنى «العماء» الوارد في الحديث 
تصحيح أهل الس لحديث الأطبط 

نقل البغوي لتأويل الخطابي لحديث الأطيط» و تعقبه له 
إثبات حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في الجلوس 
قبول رواية التابعين عن الصحابة المنقطعة في الاعتقاد 
إثبات الثقل» والتنبيه على ما وقع فيه محقق كتاب «السّنَّه) 
الكلام على حديث «الصورة» والرد على من تأوله 
ذكر بعض المصنفات في حديث الصور 

الرد على من رد أثر خارجة في تفسير الاستواء بالجلوس 
رد ابن القيّم على من طعن في حديث الاستلقاء 
تصحيح قصيدة الدارقطني في الإقعاد 

تخريج حديث الاستلقاء» والكلام عليه 

تلقي أثر مجاهد في إقعاد النبي 3 على العرش بالقبول 
مقارنة بين أقوال الأشاعرة والجهمية 


إثبات الحد لله عز وجل 


ص۱۲۷ 
ص۱۲۸ 
ص۱۲۸ 
ص۱۲۹ 
ص۱۲۷ 
ص۱۳۰ 
أثر ۲٥‏ 
أثر 7 
أثر ٠م‏ 
أثر 1 
اثر ۳۷ 
أثر ۳۹ 
أثر ٤٤‏ 
أثر ه غ 
ص9١‏ 
أثر” 6 
ص۱۸۹ 
أثر هه 
أثر ٥٤‏ 
ص۱۹۳ 
ن 


إثبات الحد لله عز وجل 


أسماء من صرحوا بتكفير الأشاعرة 


۵- عفائد العلماء وغيرهم 


عبدالله بن المبارك 
الأصمعي 

الحافظ أبو العلاء الهمذاني 
القاضي أبو يعلى بن الفراء 
أبو موسى المديني 

أبو الحسن الزاغوني 

أبو بكر بن فورك 

أبو الوفاء بن عقيل 

أبن خزيمة 

الخطابي 

البيهقي 

الحكم بن معبد الخزاعي 
أبو علي الجبائي 

عبد الجبار بن أحمد اهَمَّذاني 
شمس الحق العظيم أبادي 
الألباني 

محمد بن سعيد القحطاني 


ص ۱۹۹ 
ص 8ووة9١‏ 


ص59 ١‏ 
أثر ١‏ ”/ ص ١‏ ۳و ۷٤و‏ ٤٤۱و۲۳۰‏ 
ص ۲۷و ٤٦‏ 

أثر لاغ 

ص۱۹۹ 

ص۱۹۹ 

ص ه: ١‏ 

ص 8 و٦‏ و ۸۳و ۱۷۰و۱۹۳ 
ص۱۱۹ و۱۷۱ 


إتباد المد لله عز وجل 


اا س 

الكوثري 3 
أبو الحسين البصري المعتزلي ص۱۹۹ 
أبو حامد الغزالي ص ۱۹۹ 
الذهبي ص ٤١‏ 
محمد بن عمر الرازي ص ۱۹۹ 
أبو الحسن الأشعري ص ۱۸۲ 
ابن حبان البستي ص ٤۳‏ و٥٤‏ 
الجهم بن صفوان ص ۲۹و٥٤‏ 
يشر ری ص؟ة؟وه:و١١١‏ 
اد أى قاش ص 560و5ه 
الطهر بن طاهر المقدسي ص 45 
عياض ص 4/8 
الطّحاوي ص٥٤‏ 
النووي ص ٤۸‏ 
عبدالوهاب بن علي السّبكي ص۸٤‏ 
ابن حجر العسقلاني ص ٤۸‏ 
السّفاريني ص ١6و1١"‏ 
محمد حامد الفقي ص ١ه‏ 
شعيب الأرناؤوط ص۱٥‏ 
أبو عبيدة مُعمر بن المثنى م ا 


صديق حسن خان ص٣۸۲‏ 


إثبات الحد الله عز وجل ج 


الباقلاني لت رف 
عبدالواحد التيمى ص۲۷ 
محمد بن إسحاق ص ۱٤‏ 


كك فهرس الحتب التي روی المؤلف من طريقها 


( مصادرالمؤلف ) رقم الأثر 
الإبانة/ ابن بطة وو yy‏ 
الأربعون في الصفات / لأبي إساعيل الأنصاري بن 
الأصول / للقاضى أي يعلى ١و١‏ 
الاعتقاد / لأبي العلاء الهمذاني ۱۳ 
الإيضاح / للزَّاغونٍ الوا 
الرد على الجهمية / لعثهان بن سعيد الدارمي 0 
الرد على الجهمية / لمحمد بن إسحاق بن منده و١‏ كو:ة:4وه؛و” 
الرؤية / للحكم بن معبد الخزاعي ۷ Ag‏ 
السَّنّةَ / لابن أي عاصم ۸و۳ 
الست / لأحمد رواية الأصطخري 9 
السنة / الأثرم ۲و و۸ 
السنّة / لحرب بن إسماعيل الكرماني = المسائل 

السنة / لخشيش بن أصرم ۲و0 
السّنة / للطبراني ۳١‏ 


السْنّة/ لعبد الله بن أحمد غاو١‏ 1-1 


0٦| 

لسِّنة / للخلال 

شرح السنة / للبغوي 

الصفات / للدارقطني 

العرش / لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة 
غرائب شعبة / لمحمد بن المظفر 
المختارة / للضياء 

المسائل / لحرب بن إسماعيل 

المسائل / للمرّوذي 

المستخرج / لأبي عوانة 

المسند الكبير / لأبي يعلى 

المعجم / لابن جميع 

المعجم الكبير / للطبراني 

لنقض على المريسي / لعثمان بن سعيد الدارمي 
كتاب أحمد بن حنبل 

كتاب عبدال رحمن بن منده 

كتاب أبي داود 

كتاب ابن أبي داود 

كتاب أبي موسى المديني 


كتاب إسماعيل بن الفضل التيمي الأصبهاني 


إثبات العد لله عز وجل 


هءراالو؟ا١و١9-11/‎ 
۳۰-۹ 

كن 

51 

۳٠ 

۸وو و 
g۲۱‏ 

۴۹ 

۲۹ 

۳٤ 

۹ 

or 

0 

17 وهاولاكم 

۹٩ 

1۲ 

۱۲ 


إثبات الحد لله عز وجل ااه 
7- المهارس العام الصفحة 
المقدمة 0 
موضوع الكتاب 1 
تر حمة المصنف 1١١‏ 
وصف المخطوط ومنهج التحقيق ۱۹ 
الباب الأول: إثبات ا لحد لله تعالى ۲١‏ 
المبحث الأول : معنى الع ۳ 
المبحث الثاني : إطلاق ا لحد عند أهل السُّنّة بين الإثبات والنفي ‏ 54 
المبحث الثَّالث سب د كر آهل اسه الد له تماق ۲۸ 
المبحث الرّابع : الح ليس صفة من صفات الله تعالى ۳٠‏ 
المبحث الخامس: من صرح من أهل العلم بإثبات الحدٌ لله تعالى ۳١‏ 
المبحث السّادس: من قال بالوقف في إثبات الحد ۳۷ 
المبحث السَّابع: حكم من أنكر ا لحد لله تعالى 4 
المببحث: الت امن : في ذكر يعض من أنكر لين بن تمان ٤‏ 
الباب الثافي إثبات جلوس الرَّبٌّ عر وجل o۲‏ 
المبحث الأول: : معنى الاستواء في كلام العرب هه 
المبحث الثاني: تفسير الاستواء عند أهل السْنّة 0۷ 
المبحث الثالك؛ ابات جلوس الرين 3 
المبحث الرّابع: ما رُوي عن النبي في إثبات الجحلوس 1۷ 
المبحث الخامس: أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ۷۲ 


المبحث السّادس: أقوال التابعين ومّن بعدهم من أهل العلم ۷۳ 


إخبات الحد لله عز وجل 


N=‏ دم 
المبحث السّابع: إثبات المكان لله تعالى 3 
نص الكتاب المحقق ۸۹ 
مُلحق فيه الرد على منكر الحد 8 
الفهارس YY‏ 
فهارس الآيات 0 
فهارس الأحاديث ٤۷‏ 
فهارس الآثار ۲۸ 
فهارس الفوائد 6 
فهارس عقائد العلماء YoY‏ 
فهرس الكتب التي روى المؤلف من طريقها 5 


الفهارس العامة oV‏ 


التنبيهات الجليّة على المخالفات العقدية 
في a‏ 
«تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» 
و 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» 


أبي عبدالله عادل بن عبدالله آل حمدان الغامدي 
عفا الله عنه 


يصدر قريباً لأول مرة 


الرَنْ على المبتدعة 


ت 
أبي على الحسن بن أحمد بن عبدالله 
المعروف ب(ابن البثاء) 


المتوفى سنة (471ه) رحمه الله 


خريج وتعليق 
أبي عبدالله عادل بن عبدالله آل حمدان الغامدي 
عفا اللّه عنه 


